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المغدمه 

قال الرئیس جمال فی خطاب آلقاه فی اذکری ۲١‏ يوليو : ( إننا حينما 
نادي بالقوميةالعزية والفا ٠‏ ا تهدف .إلى :قومية عربية حقيقيةء 
القومية الحرة المستقلة التى تنبعث من المنطقة > وتنبغعث من ضمير أبنائها ومن 
أهداف أبنائها » ولكننا لن نقبل أبدا بأي حال من الأحوال أن نشترك فى أي 
فتښتم دة بدون تحقيق التضامن العربى لآننا لن نتضامن مع الخونة 
ولن نتضامن مع المنحرفين » ولن نتضامن مع الذين فرطوا في بلدهم » ومع 
الذين باعوا بلدهم للا شخان : 

) إننا بهذا إنما نعبر عن القومية كلها في كل بلد عربي » ونعبر عن الروح 
العربية التى قاتلت دائمًا من أجل الاستقلال » . 

« لقد قاتلت الشعوب العربية » وقاتلت القيادات العربية الحرة » وإننا 
بهذا نعبر عن هذه الروح : روح مقاومة الاستعمار ومقاومة مناطق النفوذ 8 
اللاستعمار داشتها التضامن العربى وسيلة يخدم بها آهدافه ومصاله » 
فالاستمسار يعرف فى اسصجات لحر ب واغانهم اشامن الو ةة > ومن 
هنا أخذ يدفع بأعوانه لكى يحققوا أهدافه تحت ستار التضامن والوحدة ! 

ولم ينخدع العرب أبدا » حتى فى أحلك الساعات . 

فقد كشف العرب خداع التضامن الذي كان ينادي به الملك عبد الله 
لسبب بسيط لم يفطن له الاستعمار » وهو أن جميع الشعوب العربية تؤمن 


Sharif mal noud 


فصه الوحدة العريية 
عن يقين بأن الملك عبد الله ليس إلا أداة في يد الاستعمار لتنفيذ أغراض 


وة الا ستغ مار ! 


وكشف العرب رياء الوحدة التي كان ينادي بها نوري السعيد من أول 
لحظة السبب بسيط أيضاً تعرفه ,الشعوب العربية ». وهو أن نوري السعيد ليس 
إلا عميلاً لبريطانيا يحقق لها السيطرة ويحافظ لها على مناطق النفوذ ! 

کان الحَرّب يعمنلون » وکانوآ يسکتون أيضا من أجل آمل يتنشبثون به 
هو التضامن العربي » حتى جاءت اللحَظة التي أوشك فيها الاسنتعمار أن 
يأخذ برقاب البلا العربية كلها بواسظة أعوانه: 

هنا أجاز العرب » ووقفوا تحاربون من أجل حياتهم وحريتهم 
ومقدراتهم . 

وهنا صرخ العرب ا > فهم لم يرضوا بخدمة آهداف 
الاستعمار تحت اسم وستار التضامن العربي : 

E N e‏ فض انشام أول الأمر إلى 
الجبهة العربية المتحررة . ولكنه عاد فجأة وانضتم إلى ”مصر والسغودية » ليس 
إبماتا منه بالقومية الحربية » وإنما كوسيالة يستتر 'خلفها وهو يسلم نقسه وبلاده 
لاستعمار الدولار ا لحديد تحت ستاز التضامن العربي ٤‏ کما کان يعمل تجدذہ 
املك عبد الله من- قبل حخداعا وتضليلا . 

E لالت یون تان عن جاتب اتان لر‎ a 
بالوطنية الفوارة › فى نن نفس الوقت الذي كان يتتامر فيه مغ أمريكا ضد اشعب‎ 
وضد التضامن اللعربى وضد الدول العربية‎ ٠ اللأردن وضد حرية الأردن‎ 
اتخ رة‎ 
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إن اتضمام اللك حن إلا ا هررة »٠لم‏ يكن اإعاتًا مئه بالتخرر 
ولا لإقامة الضامن العربي ٠ء‏ وا الى تفقيت:البهة العربية المتحررة 
AS ER‏ 

فقد رضي أن يقوم بدور صنيعة أمريكا ليفسد ما بين السعودية وسوريا 
a‏ 

وتطوع بحماس لكى يشترك مع أمريكا في الخطة التي تقول بعزل مصر . 

كل ذلك نظير تعهد أمريكا بحمايته وإعطائه الأموال التي يطلبها لينفقها 
على آهوائه وملذاته . 

E O E hk a RS‏ 0 ا 
على التضامن العربي الجر وأخذ يكيل الاتهامات لمصر وسوريا » وقد أصبح 
واضحًا اليوم لكل عربى أن أهداف أمريكا هي نفس أهداف إسرائيل . 

وهكذا أصبح املك حسين ليس صنيعة لأمريكا فقط » وإعما صنيعة 
لأمريكا وإسرائيل في نفس الوقت ! 

وهكذا تتحقق حكمة الأجداد والاأبناء ! 


ففى سنة ٠۹١۰‏ كان سمير الرفاعي هو رسول الملك عبد الله في 
مفاوضات الصلح مع إسرائيل . هذه الماوضات التي لم تتم بسبب مقتل 
الك عبد الله . ويشاء القدر أن يلعب سمير الرفاعي دور الخيانة نفسه سنة 
۷ مع الملك حسين حفيد الملك عبد الله في المغاوضات مع آمريكا خالقة 
إسرائيل وصاحبة الاستعمار الجحديد في الشرق الأوسط . 


إن العرت لن يسشكتوا اليوم كما كانؤا يسكتون .في الماضي ٠‏ بعد أن 
تبقظت القوهية العرية وفزضصتة ولجوذها فى هذا الغالم + 


i, 


sharif mahmoud 


فصة الوحدة العربية 

ؤلن يقبل العرب أن تستخدم القومية العربيسة ستارا لأعوان الاستعمار 
يحققون من خلفه: أهداف الاستعمار . 

ولن تخود نحن الغرب أبدا إلى الوراء . 

ولن ننكص فى سيرنا نحو آهدافنا ٤‏ ولن مجامل ولن ٬خادع‏ > وإعا 
سنمضي في الطريق الوحيد الذي صنعته قوميتنا العربية وسنظل نكشف 
خيانات ‏ أعوان الاستعمار ووسائلهم حتى تحين الساعة ٠‏ 


وعندئد سيلاقون الحساب . 


انور السادات 


الفانمه مأنور السادات 
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sharif mahmoud 


القصل الأول 


صوت مصر 
6 م 
صاد رمن اعمان شعوب العرب 

مصر وشقيقات مصر يواجهون جميعا - اليوم - خحطرا واحدا ومصر - 
اليوم - حين ترفع صوتها منادية شقيقاتها بالتكتل والتعاون › والوقوف جنا 
إلى جنب لمواجهة ذلك الخطر ٠‏ إنا تفعل ذلك لأنها حريصة على أن تمنع فى 
هذه المرة المأساة الكبرى التي ظلت تعصف بالعرب منذ أطل عليهم النفوذ 
الأجنبي » ومنذ تحكم في مصائرهم ذلك النفوذ ! 

إن مصر بموقفها الراهن من الخطر الذي يهدد كيان الأمة العربية إغا 
تناضل نضالاً تاريخًا » لتخليص منطقة الشرق الأوسط من كل نفوذ أجنبي› 
فتصبح منطقة يسودها الرخاء والسلام والأمن » يلك آبناؤها على اختلافهم 
مواردها ويسيطرون كأصحاب كل الحقوق في ديارهم - على سيأستها › 
ويوجهون كأصحاب كل الحقوق - دفة آمورهم با يتفق ومصالحهم › لا 
مصالح ذلك الأجنبي الدخيل الذي يتعامل مع العرب باعتباره سيدا والعربي 
واحد من آاتباعه ! 

لقد ولى ذلك العصر الذي كنا فيه نحن العرب ذيلا للأقوياء » نمضي 
خحلف موكبهم بلا إرادة وبلا هدف » كأننا قطيع من الأغنام نساق إلى حيث 
يشاء ذلك القوي المتطفل على بلادنا » العامل دوما على تحقيق مصالحه هو › 
واستغلال موازدنا وإمکاناتنا وکل ما تملك > کلما أراد + مستغلا ضصعفتا 
وتفككنا »وعدم قدرتنا على مقاومته » ومستغلاً أيضا ضعف ذلك الجيل من 
السياسيين العرب المتحالفين معه » والمتامرين على مصالح مواطنيهم › سواء 
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فصة الوحدة العربية 

عن عمد آو عن جهل ورا حبا في الخنوع ورغبة في الاستسلام : 
کل خطر یهدد و حده ا العربية رو یعصف ضار الخمسن مليوتًا من أبناء 
ده الأمة في منطقة الشرق الأوسط ¢ لو لم تقم في مصر ثورة ویتولی زمام 
لامر اها جل ابي جايد واي بؤمن بالارمت العري والرطة ار : 
ويعمل ليله ونهاره منتهجا سياسة لا تخرح عن هذين الإطارين ! 
العربية » لو كان يحكمها ذلك اليل من السياسيين المستضعفين الذين ترهبهم 
وتفزعهم رؤية قبعة ذلك الأجنبى الرابض فى أراضيهم ! 

لكن مصر - اليوم - بعد أن تحررت من عوامل الضعف فى داخلها وبدأت 
ی انیا جديدة لسياستها الداخلية والخارجية » أصبح من المحال عليها أن 
تضعف أو تستسلم » لأنها لو ضعفت أو تهاونت كما كانت تضعف وتتهاون 
دوما فى الماضى فإن الخطر لن يعصف بها وحدها بل بالشقيقات العزيزات 

فنحن هنا في هذه المنطقة الهامة جدا من العالم ... منطقة الشرق 
الآوسط ۔ قد ارتہطت ضارا اما كاف واحدة لربظ م الله واللي 

وآريد آن آقول : إن مصر قد درست فى اهتمام زائد - أخيرا - السياسة 
العربية فى هذه المنطقة من الشرق الأأوسط on n‏ وکانت دراسه شاملة عمقة 
و دروس الماضى ومحن اماضي ! 


القصل الأول 
وبظروفه ¢ وباهدافه ومصالحه : 


ثم درست أيضًا علاقات هذا العالم العربي بالكتل المختلفة » وذلك بعد 
أن درست ميثاق الضمان الجماعي > واستعرضت مصر خلال دراستها هذه 
ES‏ التى حلت بالعرب كأمة نتيجة للسياسات المتناقضة » التي لا 
تستمد أصولها من الواقع أو التاريخ والتجارب العديدة على مر السنين ! 
ثم أقول : إن مصر بعد أن تمت دراستها تلك قررت أن تبلور سياستها 
هى» وتحددها تحديدا واقعيًا واضحا » وانتهت - أي مصر - إلى جعل تلك 
السياسة داخحل إطارين لا تخرح عنهما : 

الوطنية المصرية » والقومية العربية » بحيث لا يظهر تناقض بينهما » 
وبحيث لا تكون مصلحة مصر »وسلامتها ومصالجحها عاملاً من عوامل إلحاق 
الضرر بمصالح وسلامة دولة عربية ا 

على هذا الأساس الذي شرحته رسمت مصر سياستها العربية » ثم 
قررت أن تعمل فى الجال وعلى الكشوف في حدود تلك السياسة الحديدة 
التي قررتها حكومتها الوطنية الثائرة . 

وكان السحل الكامل لسياسة مصر والذي وضعته بين آيدي حكومات 
العرب يتلخص فى هذه النقط : 

أن الأمة العربية خحرجت من الحرب العالمية الأولى بحفنة من الوعود 
حصلت عليها من بريطانيا »> وسرعان ما نسيت بريطانيا وعودها بعد 
اتتصارها. 

وبدلاً من أن تحصل الدول العربية على حريتها واستقلالها وكل حقوقها 
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فصة الوحدة العريية 
كما كان متوقعا بعد تلك الوعود » بقيت قوات بريطانيا تحتل مصر والعراق 
والأردن وفلسطين . وأعطت بريطانيا سوريا ولبنان لصديقتها وحليفتها 
فرنسا. 

وجاهد العرب وكافح العرب وقتل العرب وبقى الاحتلال ! 

ثم جاءت الحرب العالية الفانية . ... وتعاون العرب مع دول الغرب 
کما هو معروف ۰ تعاونوا بكل ما لكون من موارد وخرج العرب من الحرب 
المذكورة بنفس الحفنة من الوعود . 


ومرة اة کافح العرب وناضل العرب وفتل العرب وبقی الاحتلال . 


القصل الأول 


الغرب دردد تحفيق مصالحه 

واليوم والعرب في طريقهم إلى تحقيق أمانيهم ومطالبهم المشروعة والتي 
كافح من أجلها آباؤهم وأجدادهم » ليتخلصوا من الاحتلال الذي يعطل 
نهضتهم » يجب علينا أن نرجع إلى الوراء لنستعرض - جميعا - الماسي 
التاريخية التي مرت ببلادنا » حتي يمكننا وضع خطوط عريضة سليمة واضحهة 
للمستقبل ومن أجل ذلك دعت مصر كل العرب إلى التمسك بيثاق الجامعة 
العربية روحَا قبل التمسك به نصا . 

ودعت مصر كل العرب إلى التشبث بميثاق الضمان الجماعي روحا ونصا 
أيضًا » وبهذا فقط يكون للأمة العربية القوة والقيمة والرهبة »› فلا تكون 
مجرد مجموعة من الدويلات الصغرى المتنابذة المتنافرة المنقسمة على نفسها . 

فإننا وهذا حالنا - اليوم - يمكن ابتلاعنا دويلة في إثر الأخرى » ومصر 
تدعو العرب أن يمضوا - جميعا - في طريق واحد » فينتهجوا سياسة خارجية 
واحدة » لان المعسكر الغربي يهمه أن يسيطر على شعوب هذه المنطقة ليحقق 
مصالحه » أما مصالحنا » فلنرجع إلى سجل ماسينا التاريخية لنعرف آنها بعد 
أن تسيطر دول الغرب على شعوبنا سوف تتحول هذه المصالح إلى حفنة من 
الوعود المعسولة البراقة ! 

وذلك سيحدث إذا ما واجهنا الغرب متفرقين منقسمين على بعضنا ! 

كما حدث بعد الحرب العالمية الأولى » وبعد الثانية أيضا » فإن الخرب 
استغل انقسامنا وتفرقنا وتنافسنا لیضرب ضربته فيصرعنا » وقد کان » وابتلع 
الخرب دولة في إثر الأخرى » ووزع على بعضه الغنيمة ... آي أمتنا ! 
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فقصة الوحدة العربية 

أما إذا تكتلنا وانتهجنا سياسةه خارجية موحدة واضحة مستمدة من واقعنا 
ومجاربنا وتاريخنا » فإننا كأمة عربيه متحدة نستطيع مواجهة الغرب » ونحن 
كتلة واحدة » فيعجز - فى هذه الحالة - عن ابتلاعنا دولة وراء الأخرى › ولا 
مكنه أبدا السيطرة علينا والبطش بمصاطنا ! 

إن مصر تعلم أن هناك ضغطًا واقعًا على حكومات بعض الدول العربيةء 
وتعلم أ ضا أن هناك تهديدات لتلك الدول » وأيضًا تعلم أن هناك وعودا 
براقة وترغيبا ملحا لكي تخضع كل دولة منها على حدة . 

فإذا استمعت الدول العربية إلى نداء مصر للتكتل وتوحيد السياسة 
والتشبث بيثاق الضمان الجماعي وميثاق جامعة الدول العربية » إذا استمعت 
هذه الدول لذلك النداء الصادر من أعماق الشعوب ومن قلوبها فإن أي تهديد 
أو ضغط أو وعد معسول براق » لا يمكن أبدا أن تكون له قيمة ما » إلا قيمة 


الورقة التي سطر عليها ! 


سم 
0 


القصل الأول 


«» * ۰ 7 له * 
لن نسلم للعرب او للشرى 

المرب ا ر اير و رة ي عام ا 
العسكر أو ذاك » ومن المحال أن نسلم في سيادتنا فنفقد قوميتنا ومصاحنا » 
إذا ما قررنا التكتل وانتهاح سياسة عربية خارجية موحدة . 

لكن ما دمنا منقسمين ومختلفين ومفككين فإن الكتلة العربية تصبح خيالا 
لا ظل له من الحقيقة » وفى هذه الحالة ستسلم الدول العربية برغبتها أو رغم 
عنها ا لى عليها . 

وعلى هذا الأساس نادت مصر كل الحكومات العربية » وقالت مصر 
لهم : انسوا الماضي وخلافات ال ماضي وابدؤوا عهداً جدیدا في تطبیق میثاق 
الجامعة العربية حتى لا تتكرر مأسيكم العديدة التي حدثت في الماضي . 

وابدؤوا عهدًا جديدا وطبقوا ميثاق الضمان المجماعي العربي » كما 
وضعتموه » فإنه لا يزال - حتى اليوم - حبرا على ورق » فإن فعلنا هذا 
فسيثق كل منا فى نفسه » ثم في الآخرين » وستفشل كل المحاولات التي 
ببذلها الغرب للسيطرة علينا » وجرنا إلى شبكة أحلافه » دولة وراء 
الأخحرى» فلدينا ميثاقنا الجماعى > لدينا السلاح الذي ندافع به ي السا 
وعن قوميتنا ومصالحنا » فلماذا نلجاً إلى غيرنا » وهذا الغير كما هو واصح 
لکل شعوبنا تتعارض مصالحه مع مصالحنا ؟ 

إن مصر عندما تقف في وجه هذا الخطر الداهم هذا الموقف التاريخي 
اللجيد » إنما تعبر عن إرادة شعوب العرب » وعن رغبات تلك الشعوب › 
فلماذا لا يلتزم المسؤولون العرب - جميعا - نفس الموقف » فلا نتحدى إرادة 
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قصة الوحدة العريية 
شعوبنا » وغزق شمل وحدتها من أجل مصالح الخير » وهي - كما قلت - 
تتعارض مع مصالح شعوبنا ؟ 

وقد اجتمع رؤساء حكومات العرب في القاهرة ليحددوا موقفهم من 
شعوبهم » وهل هم مع الشعوب آم مع آعداء تلك الشعوب ؟ 

إن مصر في خلال تلك الاجتماعات كانت تضع قدميها على أرض صلبة 
ثابتة » كان موقفها واضحا جداً . 


کان صوت مصر يدوي في تلك الاجتماعات معلتًا أن لا أحلاف 
عسكرية مع تركيا التي لا تملك هي نفسها مصيرها والتي تتبادل المعونة مع 
إسرائيل . . . عدوة العرب والخنجر المغروس في قلب الشرق الأوسط . 

ومضى صوت مصر يعلن الحقائق فى تلك الاجتماعات » ومضى صوت 
مصر يشرح الموقف » وكل كلمة قالتها مصر إنما هي صدى لا يتردد في 
أعماق كل الشعوب العربية . ومصر إنغا حددت موقفها هذا من الأحلاف 
وهي تؤمن أن كل عربي في كل قطر من أقطار العرب يقف نفس الموقف . 

فلماذا - إذن - تقف بعض حكومات العرب موققمًا يخالف موقف 
شعوبها» ولحساب من تتخذ تلك الحكومات هذا الموقف وما هي نتيجة تحدي 
مشاعر الخمسين مليون مواطن في هذه المنطقة ؟ 

إنني أقول للملايين العربية : إن مصر تناشدكم الوقوف كما أنتم » صما 
واحدا لمواجهة الخطر الداهم الذي أطل على الشرق الأوسط . 


النصل الأول 


مهرله المهارل 

تلت : إن مصر حددت سياستها العربية داخل إطارين ومن المحال 
إخراجها - أى هذه السياسة - منها : 

ثانيًا : القومية العربية . 

ووصعت صر ے کا قلت السجل الكامل هذه السسباة الواقعية 
الحديدة بين يدي حكومات الدول الشقيقة . 

وقالت مصر للشقيقات : «لا حلاف أجنبية فعندنا ميثاق الضمان 
الجماعى » وما علينا إلا أن ننفذ نصوصه بالتحديد فورا فنتحرر من سيطرة 
النفوذ الأجنبى علينا فورا أيضًا » . 
ما بعد فاروف : 

عرفت _ مثلاً - أن مصر ناضلت منذ قامت الشورة ال موا 
وصمدت عند موقفها وهي في سبيل حل قضة البلاد الوطنية > فرفضت 
الأحلاف العسكرية كثمن لحل القضية ولم تقف جهود دول الغرب عند 
حد» فمضت تلح على الثورة لكي تقبل هذا الوضع ..... قالوا : «لتوقع 
حكومة مصر حلف الشرق الأوسط » وإلا فلن يتم الجلاء عن قنال السويس» 

ولم توقعه حكومة الفورة > بل كان ردها على هذه المساومة قاطعا 
ST‏ 
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فصة الوحدة العربية 
وفوجئ الغرب بهذا الموقف العجيب من حكومة عربية لا تمك القوة التي 
جعلها تتحدى الغرب وترفض التعاون العسكري معه بل وتهدد بإثارة حرب 
عصابات في منطقة قنال السويس . 
هنا ظهرت حقيقة كبرى على المسرح السياسي في منطقة الشرق 
الأوسط» وهي أن دول الغرب لا تأكد لها أنه قد ظهرت فى الشرق الأوسط 
حكومة تقف إلى جوار شعبها وتعده بخوض معركة مسلحة يشترك فيها 
الجيش جنبا إلى جنب مع الشعب » بل وتستعد فعلاً وتعد الجيش والشعب 
لهذه المعركة - آقول _ هنا تراجع الخرب ؛ لا لأنه خاف من حرب القنال 
الوطنية فقط » بل لخوفه من امتداد تلك المعركة الوطنية المسلحة إلى عمان 
وبغداد وكل قطر متاخم للقنال فيه قوات محتلة ! 
فآي انتصار للشعوب العربية أقوى من هذا ؟ وأي تغيير هائل هذا الذي 
طرأً على الموقف السياسي في الشرق الأوسط ؟ 
إنه وعى الشعوب العربية التي وقفت في وجه الأحلاف » منذ أطلت 
بشبحها عليهم ثم خاضت معارك عديدة في سبيل تحطيمها » وموقف الشعب 
الصري من مشروع صدقي - بين الذي نص على الدفاع المشترك › إن 
موقف الشعب المصري من ذلك المشروع كان صارمًا وحاسماً فلم توقعه 
حكومة صدقي خوقا من ثورة الشعب وكان قد تحرك فعلاً ليثور في ذلك 


ا 


وفي العراق وقف الشعب العراقي الباسل نفس الموقف من اتفاقية جبر - 
بين - فلم تتم المساومة . 

وفي كل بلد عربى كان الشعب يلعن الأحلاف » ويهتف من أعماقه 
بسقوطها » وبسقوط كل حكومة تتحرك لتوقع حلفًا عسكريًا . 
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المصل الأول 

وفي لبنان وسوريا والعراق وقفت الشعوب العربية بكل عواطفها مع 
شعب مصر آيام محنة صدقي - بيفن . 

وكذلك قامت الشعوب العربية بنفس التأييد لشعب العراق الباسل وهو 
يناضل ليحطم مشروع جبر - بيفن - . 

فكيف انبعث - إذن - هذا الوعي العظيم في أعماقنا نحن الشعوب 
العربية؟ 

إني لا أريد أن أدخحل في تفاصيل - علمية - لأرد على هذا السؤال . 

فالمسألة ببساطة هي أن الشعوب العربية أحست بعد الحرب العالمية الثانية 
مباشرة بالخدعة الكبرى التي كانت هذه الشعوب ضصحية لها طوال أعوام 
الحرب » وذلك عندما رفضت بريطانيا الحلاء عن بلاد العرب المحتلة » تنفيذا 
لوعود الحلفاء المتعددة للعرب أثناء الحرب . 

بل إن الموقف الذي كان واحدا في كل البلاد المستعمرة في هذا العالم » 
ففي اسيا خحدع الحلفاء الشعوب بوعودهم » فوقفت تلك الشعوب إلى 
جانبهم » وهي تأمل أن تتحرر بعد النصر » فتجلو قوات الحلفاء عن أوطانها 
فحاربت جنبا إلى جنب معهم واستشهد الملايين من أبناء آسيا من أجل الجحلفاء 
ثم انتصر الخرب وأبقى قواته في أماكنها » ليستأنف سيطرته على آسيا . 

لكن الوضع الجغرافي للبلاد هناك » لوجود أحراش وغابات وجبال » 
ولبقاء السلاح في آيدي الشعوب الأسيوية حتى بعد انتهاء الحرب - لوجود 
كل تلك العوامل - قامت معارك مسلحة ضد المحتلين كلل معظمها بالنصر . 

وھکذا لم تحقق شعوب ”اسيا استقلالها إلا بالدم » لأنها انساقت وراء 
وعود الغرب حتى انتصر وهنا أنكر وعوده . 
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فصة الوحدة العربية 

المسآلة إذن أصبحت واضحة المعالمم تماما أمام شعوب العرب » فقد عرفوا 
أن التحالف بين الضعفاء والأقوياء مهزلة وخدعة يستغل بها القوي الضعيف 
الارتباط بحلاف . لأنها شعرت آن مصالحها لن تتحقق على هذا الأساس . 

ثم قامت في مصر ثورة لتحقق إرادة الأنعب الملصري ¢ فاکكتسحت في 
طريقها العرش والاإأقطاع والأحلاف » وبالرغم من حدوث هذا التغيير فى 
ميزان القوى فى الشرق الأوسط » أي بالرغم من وضوح موقف مصر 
حكومة وشعبًا تجاه الأحلاف لم ييأس الغرب » ولم يكف عن محاولاته 
عزل الدول العربيية عن بعضها بدخحول واحدة وراء الأخرى في حلف : 
العراق ۔ ترکیا - باکستان - إيران - إنجلترا - أمريكا وأخيرا إسرائيل . 

هل شهد أحد » آو سمع أحد »فى بلاد العرب آعجب من هذا . 

فنبحن العرب مطلوب منا أن نوقع حلمَا مع إسرائيل » بإرادتنا وباختيارنا! 

وا 

إن مهزلة المهازل قد ظهرت أخيرً فى بلاد العرب 

إن العرب ريما كتب عليهم أن يشردوا ويجوعوا ويموتوا » وتعمتهن 
وطنيتهم وادميتهم ويطردوا إلى الكهوف والعراء » باختيارهم وعن رغبة 

وماذا آيضا ؟ 

ماذا وراء الحدود هناك في العراق › إن لم تكن مهزلة المهازل ؟ 

وأي عون ضخم للنفوذ الأجنبى فى الشرق .الأوسط يمكن أن يناله الغرب 
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القصل الأول 
أكثر مما آعطاه اتفاق نوري - مندريس ؟ 

إن الغرب لم يكن يأمل في أكثر من هذا » في دق أول مسمار في كيان 
الأمة العربية » ثم تتوالى بعد ذلك المسامير . 

وهنا يتحقق للغرب هدفه باختيارنا وعن طواعية وكرم حاتمي جدا ! 

ويكون الحلف الذي رفضته مصر وأصرت على رفضه » حكومة وشعباء 
قد حاز القبول لدى دولة عربية فيها قوات محتلة » أي خطر قائم فعلاً داخل 
الجحدود » وليس وراء الحدود » وفي هذه الحالة تعزل الدول العربية التي 
ارتبطت بيثاق جامعتها » عن شقيقاتها واحدة وراء الآأخرى › فينهار البناء 
الذي تريد مصر أن تجعل منه قوة فعالة ظاهرة لها قيمتها وكيانها القومي 
الموحد . 

وهذا البناء الذي لا يريده الغرب أن يتم هو ميثشاق الضمان المحماعي › 
فمصر قد أعلنت شقيقاتها بالخطة كاملة داخل إطارين لا ثالث لهما : الوطنية 
الصرية » والقومية العربية . 

وبشرط ألا تكون الوطنية المصرية عاملاً من عوامل إضعاف قضية شعب 
عربی اخر . 

قالت مصر للشقيقات : ١‏ إننا - جميعا نكون أمة عربية تشترك في الحدود 
واللغة والظروف والدين والمصالح › فإذا أصبح لهذه الأمة قوة ظاهرة مستقلة 
وسط المنظمات العالمية على اختلافها ء وهذه القوة غير خاضعة لأي نفوذ 
أجنبي على الإطلاق » مثل ميثاق الضمان الجماعي الموجود فعلاً على الورق. 
والذي يمكن - فعلاً - أن يصبح حقيقة واقعة في الحال » إذ أصبح للأمة العربية 
هذه القوة المستقلة التي نتحكم نحن العرب فيها لأ الأجنبي » استطعنا حماية 
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فصة الوحدة العريية 
مصالحنا من كل نفوذ أجنبي بدلاً من أن يفرض الأجنبي مصالحه علينا ‏ 
ويتدخل في شؤوننا » وينع كل محاولة للقفز بشعوبنا نحو التقدم » فمصالحه 
تتعارض مع تقدم هذه الشعوب » . 

فالحكومة العربية - إذن - التي تنسلخ عن شقيقاتها وترتبط بحلف من 
هذه الأحلاف » لا يكون هدفها الدفاع عن مصالح دولتها كما تدعي » بل 
هي - في هذه الحالة - تعمل على تهديد مصالح شعبها » متامرة على هذه 
المصالح مع الأجنبي الذي ارتبطت به ! 

هذا هو الموقف الآن في الشرق الأوسط › وليس هناك موقف ثان . 

إننا لا يصح أن نسمح - شعوبا وحكومات - للذين يعملون على هدم 
أمتنا العربية » وتفكيك وحدتها بارتكاب هذا الوزر العظيم . ولنستفيد بجا 
يجري - الآن - في العالم داخل المنظمات والتكتلات الدولية . 

ولا توجد منظمة في أي مكان في العالم تربط بين دولها روابط حقيقية 
في اللخة والدين والحدود والظروف مثل دول منطقة الشرق الأوسط › 
وبالرغم من هذا فإن عوامل الانهيار قد بدأت تظهر في بنائها » في الوقت 
الذي نرى فيه - مثلاً - موقف دول غرب أوروبا التي أرادت تكوين الجيش 
الأوروبي > فتلك الدول لا تربط بينها مشثل هذه الروابط التي تربط بيننا نحن 
العرب ! وبالرغم من هذا فإن دول غرب آوروبا لم تنسلخ إحداها عن باقي 
الدول وترتبط في حلف خارجي آخر رغم إرادة باقي زميلاتها › بالرغم من 
آنها تختلف دواما ولا تقف موقفًا موحدا من تكوين ذلك الجيش الأوروبي 
فهو - أي الجيش - لم يتكون حتى الآن » لكن تلك الدول المطلوب منها أن 
تخلق الجيش الأوروبي لم يصبها الياس » ولم تلجاً إحداها إلى جهة أخرى 
أو تنفقصل عن بعضها . 
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المصل الأول 
اليوم فإن اللوم يقع علينا » حكومات وشعوبًا ! 

وكما _ قلت _ فإن مصر قد حددت الو قف مام العرب بصراحة ( 

ولکي تضع مصر هذه السياسة القومية موصع ا رفضت حرم وفي 
إصرار الدخول في حلف مع الغرب حتی لا تکون - أي مصر - عاملاً من 
عوامل ححطيم كيان الامة العربية ! 

مصر - إذن - حريصة على خلق هذا الكيان العربى » لا بالكلام والخطب 
والحفلات » وإغا بالعمل السريع الحاسم وبالواقع الملموس . 

إن مصر قد حصلت رغم موقفها الوطني الصريح على حقها في الجلاء؛ 
لأن الغرب عرف آنه من المحال - إطلاقًا - فرض حلف عسكري على حكومة 
الثورة » خارج نطاق الجامعة العربية » كما عرف آنه من المحال إقناع مصر 
بتحطيم كيان العرب وإعطاء دول الشرق الأوسط فريسة للأجنبى » فإن مصر 
لم تقم ثورتها إلا للقضاء على كل نفوذ أجنبي يعطل تطور شعوب العرب 
الني تشترك مع مصر في اللغة والحدود والدين والظروف والمصالح الواحدة 


ls GU CG NE 

مرك > هر احلاص من الط اة ` 
ولا توجد قوة فى الوجود يمكنها أن تفرض على حكومة الثورة حلفا 
اجا غير مان الضيان الماع الرس ن حكر لر ی بان هذا 
الميثاق هو السبيل الوحيد لخلق القوة المنبعثة من خارج حدود هذه الأّمة ! 
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قصة الوحدة العريية 

وبين الساسة العرب اليوم من يدعي أن الدول العربية لن حصل على 
حاجتها من السلاح لتدافع عن نفسها إلا إذا قبلت شروط الغرب » آي تدخحل 
معه في حلف خارج نطاق الضمان الجماعي » وهذا الذي يقوله بعضص 
الساسة العرب إن دل على شيء فعلى الفهم الخاطئ للموقف في هذه 
النطقة. 
) فالغرب إذا ما حقق هدفه عندما توقع الدول العربية حلف الشرق 
الأوسط » سوف يبدا فى انتهاج سياسة مع العرب » ونفس السياسة سيتبعها 
مع إسرائيل فهي أيضًا حليفة له فمثلاً إذا أعطى الغرب لإسرائيل مدفعا 
فسيعطي العرب جميعا أي الخمسين مليونً مدافعًا واحدا من نفس النوع › 
وإذا سمح الأجنبي الذي ارتبطنا به - مثلاً - لنا نحن العرب بطائرة فسيعطي 
إسرائيل نفس الطائرة . 

أي إن الأجنبي الذي يعمل بعض ساسة العرب على الارتباط به سوف 
يضعنا نحن العرب جميعا في كفة » ويضع إسرائيل في الكفة الأخرى . 

فانظروا إذاً يا رجال العرب ويا ساسة هذا الشرق الأوسط النهاية التي 
تریدون أن تضعوها لشعوبکم » انظروا کیف آنکم تسلمون مصائر هده 
الشعوب لجلاديكم . | 

اک لرن من اصراقل فا لکم فی مد الشرق الأوسط» وإسرائيل هي 
عدوتکم الأولى هنا في الشرق الأوسط . 

إنكم ستحكمون بالإعدام على القومية العربية » إنكم تدوسون 
مقدساتكم بالنعال » إنكم تتاجرون بمصائر الملايين المشردة في الشرق الأوسط 
والملايين التي ستشرد فيما بعد »› عندما يصبح حلف الشرق الأوسط حقيقة 


واقعه 
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المصل الأول ] 

وعندما لا يصبح لكم کیان ع وعندما تتفتت الوحدة العربية ويدفن 
ميثاق الضمان المجماعي العربي في قبور بغخداد ! فسلام على موتاكم في 
ا و ا و ا 
الملستقبل كله . 


قصة الوحدة العربية 


المسمارالاول 

شرحت موقف مصر بالتحديد تجاه الأحلاف الأجنبية › وتحدثت عن 
سياسة مصر العربية » وقلت : إن مصر تؤمن بأن السبيل آمام دول العرب 
للتخلص من السيطرة الأجنبية هو فى ميثاق الضمان الحماعي العربي » وليس 
في غيره على الإطلاق . 

ففى ذلك الميثاق ضمانات لنا نحن العرب > لا توجد في أي منظمة 
أخرى خارح منطقة الشرق الأوسط العربي . 

فی ذلك الميثاق ضمن لنا من السيطرة الأجنبية » وبداية للاستقلال بالرأي 
في سياستنا الموحدة » حتى إذا شعرنا نحن العرب بخطر يهدد مصالح شعوبن 
استطعنا - ونحن كتلة واحدة لها كيانها المستقل - آن نحدد في الحال موقفنا 
من ولك الخطر فنواجهه ونمحقه » بدلاً من التهاوي أمامه والاستسلام له كما 
سيحدث _ قطعا - عندما نرتبط بحلف أجنبي يسيطر عليه الغرب وإسرائيل ! 

وأقول - هنا : إن بعث القوة في ربوع الأمة العربية الموحدة المرتبطة 
مصالحها والموحدة أهدافها › هو ما تکافح مصر من أجله منذ قامت ثورتها . 

إن ما أصابنا في الماضي من جراء سياستنا العربية المحناقضة » والضعف 
الذي کان طابعنا كلما أطل علينا خطر هدد مصائرنا » وعدم وجود كيان 
عربي قوي يرهب كل الأعداء » أي ميثاق موحد خاضع في نصوصه لمصالح 
شعوب العرب أولاً وقبل كل شيء »وأيضا ما أصابنا من وجود ساسة عرب 
من الحيل الذي تعود الانحناء أمام الخواجات والسير في ركابهم » كل هذا 
وغيره من عوامل الانهيار والذل والخنوع الظاهرة في كياننا العربي قد جعل 
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القصل الأول | 
الأجنبي يعمل دوما على إبقائنا كما نحن بلا كيان موحد قوي » حتى تسهل 

عليه عملية افتراسنا » وسلب حقوقنا بل إبادتنا » بإحلال شعوب أخرى 
مكان شعوبنا العربية كما حدث عندما جاؤوا إلى فلسطين بشرذمة من الأفاقين 
الغامرين » وفرضوهم فرضًا على الوطن العربي » ثم استولوا على ذلك 
الوطن ليعيش فيه شعب غريب دخيل طارئ على الشرق الأوسط › أما 
الشعب الأصيل صاحب الأرض وصاحب كل الحقوق فأين هو الآن يا عرب؟ 

إن إسرائيل لم تخلق صدفة » إنما خلقت لتهدد كيان الأمة العربية وتمهد 
لتمزيق تلك الأمة »› وتشريد أبنائها » وسلب أرزاقهم وإفساح الطريق أمام 
النفوذ الأجنبي ليمضي كما هي العادة في السيطرة على المنطقة كلها . 

إنهم خلقوا إسرائيل لهذا السبب فقط » لتكون رأس الرمح الذي يسدد 
إلى قلب الأمة العربية » ليحطم وحدتها ويمزق رقعتها » ويشيع فيها 
الاضطراب » والخلافات والتناحر » فيظل العرب كماهم - مشغولين - 
بخلافاتهم وتنابذهم وتناحرهم » فلا يعملون على بعث قواهم لمواجهة 
الأخطار والسيطرة الأجنبية . ۰ 

وكما قلت إسرائيل لم تخلق صدفة » ففي الوقت الذي أنكر فيه الغرب 
وعوده للعرب بعد الحرب العالمية الأولى » فلم نحصل نحن العرب على 
حقوقنا » كما كان معلوما أثناء قيام تلك الحرب » وبعد وقوف دول العرب 
إلى جانب الغرب » في نفس الوقت نجد الخرب قد منح الصهيونية وعدا 
قاطعا عام ۱۹١۷١‏ لقيام دولة إسرائيل »> وهو المعروف بوعد بلفور ! 

وتحقق الوعد - فعلاً - وقامت إسرائيل فوق جماجم أبناء الشعوب العربية 
والمصالح العربية » والقومية العربية . 
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فصة الوحدة العريية 

فكافآتهم بخلق إسرائيل ... ! 

نحن العرب - إذن - لا قيمة لنا على الإطلاق في نظر هؤلاء الأجانب . 

إنهم يعدوننا فقط » أما ما بقى أي تنفيذ الوعد » فبين ساسة العرب 
وزعماء العرب أقطاب تعودوا أن يخضعوا وينحنوا أمام كلمة الأجنبي 
E E E ET‏ 
الكفاية» ليظل الأجنبى فارضا نفسه علينا » مقدمًا مصالحه على مصالحنا » 
تاها أرراقا ومسخغلا مواردنا : 

وبعد هذا » عندما تقول مصر لحكومات العرب - بصراحة - أن مأساتناء 
جميعا _ واحدة » وأن عدونا واحد هو النفوذ الأجنبي > فتعالوا نتكتل أمام 
اللصيبة الواحدة لنخرح من نطاقها » وعندما تقول مصر لحكومات العرب أن 
السبيل إلى هذا هو القوة المنبعثة من كيانها كأمة واحدة » وعندما تقول مصر 
حكومات العرب » عندنا ميثاق الضمان الجماعي تعالوا نحوله من حبر على 
ورق إلى حقيقة واقعة » ولدينا كل الإمكانيات » وعندما تقول مصر 
حكومات العرب تعالوا نحدد سياستنا الخارجية على ساس مصاخنا كعرب »> 
كأمة » عندما لا تخفى مصر شيئا من الحقائق والخطط المنبعثة من واقع حياة 
العرب يفسر بعض آقطاب العروبة هذا الكلام بأن يتحالفوا مع تركيا وإسرائيل 
ويرتعوا في أحضان الغرب . 

وحينما اجتمعت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في ٠١‏ ديسمبر 
٠. ٠٤‏ قابل الرئيس جمال عبد الناصر وزراء خارجية الدول الشقيقة » كل 
وزير منهم على حدة . 

وقال الرئيس جمال لهم : إن سياسة مصر العربية تنحصر في أن وطنيتنا 
المصرية لا يصح أن تلحق الضرر أو تطغى على القومية العربية » وقال لهم : 
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المصل الأول 

إن مصلحة مصر لا تتعارض إطلاقًا في أية ناحية مع مصلحة شقيقاتها » بل 
إننا نعمل - الآن - ونحن نؤمن أن المصلحة الوطنية لشعب مصر يجب أن 
تسير جنبًا إلى جنب مع القومية العربي نفسها » ثم قال لهم : « إن الخلاف 
الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على كياننا العربي الموحد والذي يمكن أن يضعف 
من مقوماتنا » ينحصر في وجود خلاف - آي خلاف - بيننا فى السياسة 
الخارحجة ) . 

وآنهى الرئيس جمال حديثه - الصريح - مع وزارء خارجية العرب يأن 
طلب أن تتفق الدول العربية على سياسة واحدة محددة تواجه بها العالم كله 
كتلة واحدة فيصعب عزيق شملها . 

وعقد وزاء الخارجية تسع جلسات » ثم اتفقوا على السياسة الخارجية 
وكان الاتفاق على ما يتي : 

أ - ترتكز السياسة الخارجية للدول العربية على ميثاق الجامعة السعربية 
ومعاهدة الدفاع الم ترك والتعاون الاقتصادى بين الدول العريية وعلى ميثاق 
الأمم المتحدة ولا تقر عقد أحلاف غير ذلك . 

ب - التعاون مع الدول الغربية على الأسس التالية من غير الدخول في 
أخحلاف عسكرية : 

. حل القضايا العربية حلاً عادلاً‎ - ١ 

١‏ - إتاحة القوة اللازمة للبلاد العربية كي تحافظ على سلامتها وكيانها من 
أي عدوان بدون أن يكون في ذلك آي انتقاص من سيادتها . 

نم تحفظ العراق التحفظ الآتي : 

إن العراق يحتفظ لنفسه بحق تعديل المعاهدة العراقية البريطانية على غرار 
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قصة الوحدة العريية 
ما فعلته مصر مع بريطانيا مع إضافة إيران وتركيا فى حق عودة القوات 
البريطانية إلى العراق . 

والمفهوم من تحفظ العراق آنه سيتفق مع بريطانيا على إجلاء جنودها من 
«الحبانية والشيبة) . 

ٹم اتفق ررراء ارجا اجرب غل آل وای تار ۱۹5٩‏ > هید 
لاجتماع رؤساء الحکومات العربية ¢ وذلك لتتسق هده السباسة وتدعممها 

لقد خحرج وزراء خارجه دول العرب من تلك الاجتماعات وهم يشعرول 
بالاطمئنان الشديد على الخطة العملية التى وصلوا إليها > شعروا يومها بأن 
القومية العربية فى طريقها - أخيرًا - إلى أن تصبح حقيقة واقعة » بعد أن 
خحطوطه العريضة الواضحة » حمل الأثير إلى اذان العرب حكومات وشعوب 
هة ۹65 .. 

کا بت مفاحاة للشعوب العربية كلها ولحكومات تلك الشعوب › فها هو 
أو إنجلترا أو أمريكا . دولة شقيقة هى التى تحاول القضاء على هذه القومية 
وتبدد شمل العرب لمصالح النفوذ الأجنبي ! 

إن حكومة العراق لم تؤمن بمصالح الشعوب العربية فقررت أن تنسلخ 
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المصل الأول 
عن كيان الأمة العربية » متحدية مشاعر كل شقيقاتها » ومتحدية أيضا 
مصالح شعب العراق نفسه . 

وآنا أتحدث هنا كمواطن عربي فأقول ما فائدة ميثاق الضمان الجماعي 
إذن؟ بل لاذا يبقى هذا الميثاق المظلوم ما دامت هناك حكومة عربية » وربا 
حكومات أخرى غيرها لا تعترف بنصوصه » أو حتى بوجوده فتلجاً إلى غيره 
من المواثيق التي يسيطر عليها الأجانب وإسرائيل ؟ 

ولماذا لا يلغى هذا الميثاق العربي - في الحال - ما دام لا يساوي في نظر 
بخداد وغيرها من عواصم العرب قيمة الورقة التي سطر عليها ؟ 

إننى كما أقول أتساءل كمواطن عربي فقط لاني أريد أن أعرف - كمواطن 
عربى - الموقف بالتحديد » فالمسألة لا تخص العراق أو بيروت أو دمشق 
أو القاهرة » بل تخص خمسين مليوتًا أنا واحد منهم » يعيشون فى منطقة 
الشرق الأوسط » ويتكلمون لغة واحدة ويعتنقون ديا واحدا » ومصيرهم في 
الحاضر والمستقبل واحد » لأن لهم قومية a‏ 

إن كل واحد من الخمسين مليون عربي هنا في الشرق الأوسط » يتساءل 
مثلي عن سر بقاء ميثاق الضمان الجماعي - حتى الآن - على الورق ٠‏ ولاذا 
لا يصبح حقيقة واقعة - في الحال - أو يلغى في الحجال » فيتحدد بعد ذلك 
موقف كل حكومة عربية من مصالح شعبها ومن مستقبله ؟ 

آما مصر فإن موقفها لن يتغير » فهي ستقف كالعملاق هنا في الشرق 
الأوسط لتقاوم بكل ما تملك من قوة وإيان الأحلاف »حتى لا يتمكن 
الأجنبى منا مرة ثانية ويجعلنا عبيدا له وهو السيد المطاع . 

إن مصر ستصمد ولن تغير من موقفها كما صمدت أمام الغرب عندما 
أراد فرض حلف الشرق الأوسط على حكومة الثورة كثمن للجلاء . 
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وكان النصر في النهاية لحكومة الثورة » لأنها كانت تستمد موقفها ذلك 
من إرادة الشعب المصري . 

وكل حكومة عربية أصبح يتحتم عليها أن تضع أمامها مصلحة شعبها 
أولاً » قبل أن تضع في حسابها مصلحة إسرائيل وتركيا وباكستان وإيران 
وإنجلترا وأمريكا إلى آخر القائمة التي لا تتضمن - إطلاقًا - مصلحة واحدة 
لأي عربي في الشرق الأوسط . 

فإذا أردات حكومة من حكومات هذه الدول العربية » أن تتخلى عن 
شعبها » وترتمي في أحضان الخرب » فلتحدد موقفها - إذن - فى الجال هل 
و ا 

ثم ليمزق ميثاق الضمان الجماعي العربي في الحال أيضاً ويترك الأمر بعد 
ذلك للشعوب العربية نفسها » فهي في هذه الحالة » تصبح مسئولة عن 
حماية مصالحها » بعد أن تخلت الحكومات عنها . 

وبعد ذلك سلام على شهداء فلسطين وسلام على القومية العحربية » 
وسلام على مصالح العرب وأرزاق العرب ومستقبل العرب ! 


المصل الأول 


مدرسه الجاده 

منذ بدأت تفوح في الجحو رائحة الخيانة التي أقدم عليها نوري السعيد 
بجراًة یله المرة لآنه أعلنها « وکان من قبل یرتکب خباناته ولا يعلنها بمثل 
هذه الحرأة »> أقول منذ فاحت هذه الخيانة وأنا أتحرق لكى أعود مواطتا غير 
أسىء إلى وضع » ولكن شاء السيد نوري السعيد أن يعفينى من هذا الحرج 

لقد نكبت شعوبنا بالاستعمار والانقسام والاختلاف وشهوات الأنانية 
وحب الذات وعشرات الشهوات الأخرى بفعل مدارس الخيانة التى قامت فى 
داخحل شعوبنا على يڏ ناء من هذه الشعوب ¢ قامت هذه المدارس اساسا 
على أيدي أبناء من شعوبنا كما قلت يصفون أنفسهم تارة بالواقعية وطورا 
بالأفق الواسع لكي يبشروا بين مواطنيهم بمبادئ جديدة للوطنية هي الخضوع 
والتسليم للمستعمر الخاصب لأننا ضعفاء ولن نستطيع أن نصل إلى قوة هذا 
الغاصب وإذن فلابد من مصادقته » ولكى يبرروا هذه الصداقة لا ينع الأمر 
أن يصفوها فى تبجح صداقة «الند للند» لكي يضللوا الشعوب بالألفاظ في 
الوقت الذي يقتلون فيهم کل روح للمقاومة ُو العزة او الكرامة ¢ لقد بلونا 
هذه المدارس فى مصر هنا قدي ودا . 

فلم تزل خيانة توفيق «خديو مصر المشهور» ترن في كتب التاريخ وعلى 
أرض هذا البلد الأمين . 


استمع م ا الان الذي أصدره توفیق لکي يستعدي أعداء البلاد على 


قصة الوحدة العريية 
أبتائها » وينذر بشديد العقاب لكل من يقاوم الإنجليز في احتلالهم أرض 
0 

إنه يقول بالنص في منشوره : 

١‏ ليكن معلومًا عند السلطات الملكية والعسكرية فى منطقة قناة السويس 
أن أميرال الأسطول الإنجليزي وقائد الجيوش البريطانية العام إنغا أتيا إلى مصر 
لإعادة الأمن والنظام إليها » ومن ثم سمحنا لهما باحتلال جميع الأمكنة التي 
بريان في احتلالها ما يساعد على قمع العصيان » ومن خالف أمرنا هذا ينزل 


به اشد العقاب » . 


وتبع هذا البيان أن قام مواطنون مصريون من مدرسة توفيتق الخائنة بالتقدم 
أمام الجيوش البريطانية الظافرة لكي يبشروا في الناس برسالة هذه الجيوش 
التى باركها أفندينا ولي النعم » وإنها إنغا جاءت لكي تنشر الأمن والعمران 
في ربوع البلد الأمين . 

N O N. 
الغتصب مواطنون مصريون بل ومن الريف وأعيانه الذين ما لبثوا بعد ذلك أن‎ 
قبضوا ثمن هذه الخيانة من زعيم مدرستهم توفيق آلاف الأفدنة لكل واحد‎ 
منهم » أما بقية الشعب فقد تركوا لمصيرهم الأسود اثنين وسبعين عامًا كاملة‎ 
فتل فيهم من قتل وشرد فيه من شرد > وجاعوا وتعروا وجهلوا » وأصبح‎ 
رجال مدرسة الخيانة وأبناؤهم من بعدهم هم السادة الأغنياء الذين ينعمون‎ 
. بخيرات الأرض والجاه والسلطان في ظل آفندينا ومن توارثوا ملكه من بعده‎ 

كل ذلك مثلاً من أمثلة مدرسة الخيانة فى الماضى التى جلبت على هذا 
الشعب لعنة ظلت تطارده اثنين وسبعين عاما . 
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القصل الأول 

وحديتًا وقف رجل ومواطن مصري هو القتيل أمين عثمان يخطب في 
حفل كلية فيكتوريا الإمجليزية سنة ۱۹٤١‏ حينما كانت كل البلاد تصرخ من 
أقصاها إلى أقصاها بالكراهية لإنجلترا وترفض دخول الحرب معها وتصر على 
سياسة جنيب مصر ويلات الحرب » أقول وقف أمين عثمان وسط كل هذا 
يخطب في حفل كلية فيكتوريا ويقول في بجاحة أنه يشبه إبجلترا ومصر 
بالزوجين وشاء له خياله الخائن أن يصف هذا الزواج بأنه زواج کاثولیکي لا 
انفصام له أبد الدهر » ثم أمعن في الخيانة فقال : «حتى لو تركتنا إلجلترا 
وهي الزوج فلن تتخلى عنها مصر وهي الزوجة بل تسير وراء إنجلترا إلى آخر 
الأرض .٠...‏ 

لم يكتف بهذا بل قام يبشر علنًا وعلى رؤوس الأشهاد بهذه الخيانة فيما 
أسماه « رابطة النهضة» التي أسسها لتكون حزبًا ينادي بهذه المبادئ ويبشر بين 
المواطنين بها نطق عجيب هو المنطق الأزلي لمدرسة الخيانة التي تقول إننا 
ضعفاء وأنى لنا بالأساطيل والدبابات والمدافع التي لبريطانيا أننا لن نستطيع أن 
غلكها ٠‏ وإذن فمن الخير لنا أن نصادق بريطانيا ... وفى بجاحة أيضً 
«( صداقة الند للند ) . ۰ 

كنت أسرح بخيالى في هذا التاريخ البعيد والقريب وأنا أستعرض كلام . 
نوري السعيد على لسان مندوبه الذي أرسله بعد أن جين عن مواجهة 
اللجتمعين من رؤساء حكومات الدول العربية . 

ال ها ادرب وهو الدكتور فاضل الجمالى في أول جلسة حضرها 
وهي الجلسة الشامنة بعد أن سمع تلخيص ما دار في الجحلسات السابقة 
والقراءات التى تم الاتفاق عليها: «إن سياسة العراق تتلخص في ثلاث نقاط : 

الأولى : تحرير العرب ووحدتهم . 
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والثانية : سلامة العراق والمحافظة على صداقتنا مع جيراننا . 

واا : رھی الت تلن سياسا الدول فد كانت مستا دانم 
أيعجابنة a‏ الغرب و هذه یں سانا ااا )ٍ 

ثم تابع كلامه > واستمع معى جيدا إلى ما يقول : 

وآن العراق مستعد للمساهمة في معاهدة الدفاع المشترك العربى على 
الدوام » ولكن علينا آن نكون واقعيين فهذه المعاهدة لا تفيدنا في الدفاع عن 
حدود العراق الشمالية الشرقية » ولذلك؛ فإننا ملزمون بالتفاهم مع الغرب 
للحصول على العتاد وكذلك التفاهم مع جيراننا لتنسيق الخطط » 1 

١‏ وقد اتصلنا بأمريكا منذ سنتين لطلب سلاح ولكن الضغط الصهيونى 
حال دون ذلك . وعندما سافرت في العام الماضي لأمريكا جددت الطلب 
وكدنا نصل إلى اتفاق ولكن الصهيونية جحت فى تعطيله وعندئذ أرسلت 
خطابا إلى مستر دالاس وذكرت فيه أن العراق حريصة على أن تقف مع 
الغرب ضد الشيوعية » . 

ثم عضي بعد ذلك في صراحة غريبة قائلاً : 

) وبعد ذلك رأينا ضرورة تنظيم الدفاع عن بلادنا خاصة وأن المعاهدة 
العراقية البريطانية ستنتهي قريبًا وبموجب المعاهدة الحالية فإن بريطانيا عليها أن 
تساعدنا في الدفاع عن حدودنا ولكن إذا انتهت هذه المعاهدة فسنكون وحدنا 

f 
. للدفاع عن بلادنا»‎ 

ثم تأتى بعد ذلك روعة الخيانة سافرة حل مجلجلة فقد سال دولة توفيق أبو 

الهدى رئيس وزاء شرق الأردن ‏ فى ذلك الوقت - الدكتور فاضل الجمالى 


بعد أن امتدت المناقشة . 
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القصل الأول 

١‏ ورد في البيان: والمقصود بالبيان هنا هو البيان الذى صدر فى بغداد 
وآنقرة عن حلف نوري - مندريس » نص التعاون بين البلدين لصد العدوان 
من الداخل أو الخارج أو أي جهة كانت والآن تفضلتم بذكر أن الاتفاق لا 
يخرح عن تبادل معلومات ومرور عتاد » وقد ذكرت تر كيا للبنان أن المقصود 
من صد الاعتداء من الداخل هو إسرائيل فهل يعني ذلك أن تر كيا ستقف ضد 
آي عدوان من إسرائیل على آي بلد عریی ي آم آن واجبهم يقتصر على تبادل 
المعلومات ومرور القوات والعتاد ؟ ». 

فرد السيد برهان الدين باش أعيان وزير خارجية العراق بالنيابة حينذاك 
قائلاً : 

« كان الأتراك مستعدين للتعاون العسكرى إلى أبعد حد ولكن نظ 
لارتباطنا بالدول العربية وعدم رغبتنا في قبول أي التزامات عسكرية قد 
واستبعدنا تبادل الجيوش فإذا شئتم التوسع يمكننا أن نفعل ذلك » . 

وهنا ستل : 

) أفهم من ذلك آن اشتراك تر كيا فى صد عدوان إسرائيل يعتبر نظريًا ) 

وهاكم الرد يا شعوب العرب ويا شباب العرب ويا أرواح شهداء العرب. 

لقد رد السيد برهان باش أعيان بالحرف الواحد : 

« نعم فهو يعتبر نظريا وغير قائم بخلاف ما جاء في البيان المشترك » . 

أي إن وزيز خارجية العراق لا يؤكد فقط أن اشتراك تركيا فى صد عدوان 
إسرائيل إذا هاجمت دولة عربية ليس نظريًا فقط » وإغا هو يكذب أيضًا 
ما أصدره رئيسه نوري السعيد في هذا البيان المشترك الذي بشر العرب باتفاق 
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ور ے ری ويقرر أن الحقيقة خلاف ما جاء فى هذا البيان . 


أو بصريح العبارة يقرر سلامة إسرائيل ومجدها الذي لن يس بعد أن 
أصبح نوري حليف حليفة إسرائيل . 

دعوني أتكلم بصراحة يا إخواني العرب » أن أخطر ما نواجهه اليوم 
ليس الاستعمار وليس الفقر » وليس الجهل » وليس امرض ٠‏ وإغا أخطر ما 
نواجهه اليوم هي مدرسة الخيانة في كل شعب من شعوبنا 

لقد قضينا عليها نهاتيًا في مصر وأدعوا الله أن توفقوا في القضاء عليها 
في آوطانکم لکي تتطهر أرضنا ومياهنا وتنمو زروعنا بعدما أصابنا التلف 
وخربتنا الخيانة . 


sharif mahmceucl 


المصل الثاني 


ھ1 ۹ وھ 1ء ۰ ة 
ينان الانى والصمان الجماعى 
ثم كان الاتفاق الثنائي بين مصر وسوريا . . . 
وبإمضائه اجتاحت الشعوب العربية موجة فرح طاغية آذهلت الغرب 
فقد أحس العرب لأول مرة منذ أمد طويل بالتفاؤل فى مستقبل أيامهم › 
وأحس العرب لأول مرة بإرادة شعوبهم تتحقق في شكل عملي عربي خالص 
لا تأتيه السيطرة من حلف أجنبى ولا يأتيه النفوذ الاستعماري . 
ولم تلبث إبجلترا وفرنسا أن أعلنتا معارضتهما لقيام هذا الحلف فكان 
انتصارً آاخر للعرب وتأكيدا لغزاه الذي طااا نادت به شعوب العرب ولم تکن 
ومن بين هذه الفرحة الطاغية . نادى مناد من العرب وقال : 
« مهلاً يا قوم » إن هذا الميثاق سيقسم العرب على أنفسهم » وإنه إذا كان 
ولابد من عمل اتفاقات ٠‏ فلتكن اتفاقات تجمع الدول العربية كلها حرص 
على الوحدة العربية » . 
قول في ظاهره الوحدة والعاطفة الأخوية » وفي باطنه قصة مأساة طويلة 
بدآها المستر إيدن فى مجلس العموم البريطانى سنة ۱۹٤۲‏ يوم أن أوعز بقيام 


قصة الوحدة العربية 
الفصه كامله 

وليعذرني إخوتي من العرب فنحن في مجال الجد » وسأكون صريحا 
بقدر ما عانت شعوبنا من آلام » وسأكون صريحا كما أعلنا في سياستنا 
العريية بعد الثورة وقلنا فيها إننا قررنا آلا ننافق أو نخادع أو نضلل . 

نعم قررنا آلا ننافق أو نخادع أو نضلل فخير للشعوب العربية ألف مرة 
أن نقول لهم : إن حكامكم اجتمعوا واختلفوا من أن نقول لهم : إن 
حكامكم إجتمعوا واتفقوا وهم أبعد ما يكونون عن الاتفاق ! 

فما هى إذن الجامعة العربية والوحدة العربية وميثاق الضمان الجماعي 
العربي المسكين وأخيرا ما هي قصة ميثاق سوريا ومصر » على ضوء ما 
آسلفت من مبادیء ؟ 

تبدأ الققصة كما قلت سابقًا بتصريح من المستر إيدن سنة ۱۹٤١‏ الذي 
أوعز فيه بقيام جامعة الدول العربية فقامت . 

وكانت الدول العربية جميعا وقت ذاك إما تحت النفوذ البريطاني ومنها 
مصر ٠»‏ وإما تحت النفوذ الفرنسي ومنها سوريا فيما عدا المملكة العربية 
السعودية واليمن . 


ادت 


المصل التاني 


الانسام 

وكانت سياسة كل هذه الدول الخاضعة للنفوذ البريطانى والفرنسى تسير 
سع ده بالحامعة وفرنسا راضه عنها ¢ ولا يمكن أن ينكر أنها ادت للعرب 
خحدمات معبنة 0 ولکنها کانت دائمًا فی مجالات ضصقه محدودة : 

تم انتهت الحرب العالية الثانية » وهبت شعوب العرب تطالب بالحرية . 
وبالتخلص من اللاستعمار ومن سیطر ته ومن نفوده 4 واستجابت حکومات 
وتخاذلت حکومات . 

وظهر الانقسام داخل الجامعة » ورغم ذلك كانت الجامعة تصدر قراراتها 

لقد کان الاختلاف دائما واضحا » بل إن خطورته کانت تتمثل فی أنه 
الاخحتلاف فى التفكير والآهداف . 


ورغم ذلك كانت الجامعة تصدر قراراتها دائما بالإجماع ! 
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سب الكارنه 

وهنا لابد لى أن أقف قليلاً وأقول : 

أن هذا الخداع الذي مثلته الجامعة على مسرح الشعوب العربية بقراراتها 
الاجماعية فى الظاهر واختلاف وجهات نظر دولها فى الباطن كان ولا يزال 
الوحدة العربية » والجامعة العربية » وهي نفس المسميات التي ينادي بها 
المنادي اليوم لكى يشغل العرب عن فرحتهم الطاغية الشاملة بالسلاح والميثاق 
السوري المصري . 

إننى أريد أن أذكر العرب كيف ضاعت فلسطين حت اسم الوحدة 
ا 
ا 
الصهيونيه . 

أ ا اندفاعنا - نحن العرب - وراء العواطف ومحر جنا 
من مصارحة بعضنا لبعض وإصدارنا فرارات إجماعة لا نؤمن بها ٤‏ کل هذا 
أقول قضت على شعب عربى بأكمله وأورثت بقية العرب الضعف وعدم الثقة 


وأعود إلى حدیتی 1 


ھا 
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صراع عجيب 

ضلت الحامعة السبيل إذن بعد أن اتخذت لنفسها سياسة تقوم على خداع 
شعوبها بالقرارات الاجماعية والمجاملة » والخوف من أن يقال أن هناك 
انقسامًا . 

إلى أن كانت حرب فلسطين . 
قراراتها أيضا تترى باتفاق دولها في كل شيء ! 

والتاريخ والحقيقة يقولان أن هذه الدول لم تتفق على شىء كانت الحقيقة 
أن في الجامعة قیادات متعدده » ومصالح متعارضة ( ووجهات نظر متنافرة : 
صراعا دا سعتیں : 

الشعبة الأولى : صراع ضد إسرائيل . 

والشعبة الثانية : صراع بين الدول الأعضاء بعضهم ضد بعض 
المتباغضة . واستغلت الصهيونية الفرصة فاستطاعت أن تنزل بالعرب هزيمة 
سأاحقة . 

تری هل ما آقوله اليوم جديد على العرب ؟ أن كل عربي يشهد عليه ! 


صفحة جديدة نصحح بها الماضي وما فيه من أخطاء . 
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فماذا حدث ؟ 

لقد بدأ صراع جديد » لم يكن هدفه في هذه المرة إسرائيل وإنغا كان 
هدفه بعضنا البعض . 

وفي قاعات الحامعة العربية بدأت المهزلة من جديد . 

لابد آن نخرج على الشعوب بقرارات إجماعية ! 

أو بمعنى أصح . إلى الخداع من جديد ونسينا فلسطين » وكارثة أهلينا 
من اللاجئين » وحتى لو آدى الخداع إلى أن تصبح الأمة العربية كلها من 


اللاجئين ! 


المصل التاني 


المهرله 

واجتمعت الدول العربية عام ٠‏ وعقدت فيما بينها ميثاقًا لاضمان 
والمجاملة ودفن الرؤوس في الرمال . 

وقعوا جميعَا لا من أجل دوافع عسكرية » ولا من أجل آمن العرب › 
تلاقى أية دولة عربية أخرى مصير الشقيقة فلسطين . 

ولا من أجل خلافهم مع إسرائيل » وإنغا وقعوه ليقال : إنهم متفقون ثم 
وضعوه على الرف ساعة أن انتهوا من توقيعه بدلا من تنفيذه ! 

ال ليست هده هي | حقيقة التي يعرفها كل عربي ؟ 

إن العرب لم يتفقوا في جامعتهم على شيء إلا على العواطف الجذابة 
والأمانى الرقيقة والخيال الخلاب . 

وهكذا بدأت الشعوب العربية تحس الخطر » وكنا نحس نحن مثل هذا 
العربية وبين تنظيمها لدفاعها ضد إسرائيل . 

وكنا نشعر أكثر من ذلك أن إسرائيل قد أمنت واطمانت إلى أن العرب 
تلحقهم فى المستقبل هزيمة أخرى » فقد نسى العرب كارثة فلسطين » ونسو 
اکر هن ذلك عدوهم الا ساس الذي اغتصب فلسطين : 


وآنهم مشغولون بمشاحناتهم وخلافاتهم وأحقادهم ! 


51 


فصهة الوحدة العربية 


النوره 
وقامت الثورة المصرية ) 
وقلنا لهم أيضا يجب أن ننبه الأمة العربية إلى ما هي فيه من خطر داهم 
وقلا : 
يجب أن يوضع ميشاق الضمان الجماعي العربي موضع التنفيذ في الحال 
إذا آريد لنا أن نحيا أو نعيش فى سلام . 
وبدآنا باتصالات عدة : 
وتبينا - ويا لسوء ما تبينا - بعد هذه الاتصالات أن هناك خلاقًا أصيلاً 
yT‏ تقوم بواجب NT‏ 
منذ البداية هو في التحرر من كل ألوان الحماية والوصاية التى كان يفرضها 
علينا من فرضوا إسرائيل وتبنوها ومزقوا فلسطين ومن عليها . 
وإباننا أيضًا هو أن العرب باتحادهم يكونون قوة تستطيع أن ترغم الدول 
الكبرى على أن تحس بقيمتهم وقوتهم وقدرتهم على الدفاع عن أنفسهم › 
فتتغير الموازين » وتصبح الثمانون تساوي ثمانين لا كما هي اليوم في موازين 
الغرب » أن مليوتا من اليهود الأفاقين يساوي ثمانين مليونًا من العرب 
مساك ! 
واجتمع العرب وتداولوا ¢ واوا ( تم تداولوا وتباحتوا ¢ نم 
انفصلوا» ثم اجتمعوا مرة آخرى لينفصلوا . 
وظل ميثاق الضمان الجماعي حبرا على ورق . 
FSS‏ 
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» »“ 
صرحه جمال 

وأصبح جليًا أن صراخ جمال وهو ينبه للخطر الداهم قد ذهب في واد › 
لقد صرخ جمال : 

# هل ستنتظرون حتى تأخحذ إسرائيل المبادأة ؟ 

# هل ستنتظرون حتى تقع الواقعة ؟ 

# هل ستنتظرون حتى تبدأ إسرائيل عملياتها للتوسع ضدنا فنعود حينئذ 
إلى الاجتماع لكي نتداول ونتباحث ثم نتناقش ونتفق ؟ 

إن هذا هو القضاء على الأمة العربية والقومية العربية . 

إن الزمن لن ينتظرنا حتى نقرر » فستكون إسرائيل قد قررت ثم حققت 
کل ما تريد من أهداف وأطماع . 

إن الخطر الذي يجابهنا أكبر مما نتصور» وسيعيد التاريخ نفسه مرة 
آخری . 

ستكون هناك سبع قيادات عربية أمام قيادة يهودية واحدة وستهزم القيادة 
الواحدة القيادات السبع مرة أخرى . 

إننا بعملنا هذا نساعد إسرائيل على أن تنفرد بنا واحدا بعد الأخر › 
وسنظل نتناقش ثم نتناقش » ونتداول ثم نتباحث . 

وأسدل الستار على مأساة التداول ثم التباحث . 


دی 
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وظل ميثاق الضمان الحماعى العربى حبرا على ورق كما أراد له موقعوه 
وا إسرائيل و سمعت « واندفعت توي نفمسها وحجىشها وتحفزت 4 فالقوم 


وهددت إسرائيل و جحت 


فقال بن جوريون : « سنجبر العرب على قبول شروطنا) . 


١‏ إن إسرائيل الموعودة تمتد من النيل إلى الفرات ويحب أن نعمل 
لذلك» . 


وهكذا كانت نهاية الضمان الحماعي والدفاع المشترك العربي ! 


لم نتفق » ولم نستطع أن نقرر . 
وكان علينا نحن الذين نحس بالخطر المباشر من إسرائيل أن نبحث عن 
حل آخر فقد داهمنا حطر جدید . 


المصل الثاني 


الفط 

إن الدول التي تدعي لنفسها حق النفوذ في هذه المنطقة أآخذت تضغط 
بوسائل متعددة » فقد منعت عنا السلاح الذي نطالب به لنحمي أنفسنا من 
إسرائيل . ) 
ثم اشترطت في صراحة آنه لكي تعطينا كميات محدودة جدا من الأسلحة 
يجب أن تنتظم الدول العربية فى حلف للدفاع تحت سيطرتها ضد الخطر 

ومرة أخرى انقسم العرب على أنفسهم أكثر مما هم فيهه من انقسام 

فاستجابت دولة عربية لهذا الضغط ووقعت حلفا مع موسي إسرائيل . 

ونرددت دولة آخریى ¢ وقاومت ثالثة إلى آاخر ما يعلمه كل الناس من 
الاضي القري . 

كان الغرب يعتقد أن خطته هذه هي بداية انهيار العرب لكي يعودوا إلى 
أحضانه الواحدة تلو الأخحرى طلا للحماية فاقدين بذلك قوميتهم ومتنكرين 
لأهدافهم ومدعنن اة ورغباته ) 


قصهة الوحدة العريية 


الأعيداء 

ثم تحرکكت إسرائيل . 

وفي يوم ۲۸ فبراير سنة ٠٠١١‏ اعتدت إسرائيل على الحدود المصرية 
اعتداء مدبرا أقره مجلس الوزراء اللإسرائيلي . 

وكان هذا الاعتداء هو ناقوس الخطر الذي أفاقت عليه بقية الدول العربية 
بعد أن تخلفت واحدة . 

لم تتخاذل هذه البقية » ولم ترتم تحت أقدام الغرب لتطلب حمايته › 
ولكنها على العكس أفاقت وتنبهت » وبرغم ذلك استمر ميثاق الضمان 
الجماعي حبرا غلی ورف . 

وبدأت الدسائس والضغط » وأصبح واضحا أن هدف هذه الدسائس هر 
أن ييأس العرب » ولا يجدوا لهم من سبيل للدفاع عن كيانهم وحماية 
حدودهم سوى طريق التحالف مع دولة كبرى تتولى واجب الدفاع عنهم . 


القصل الثاني 


نهايه الصمان 

وبدآنا نؤمن إيماتًا لا يتطرق إليه الشك أن ميثاق الضمان الجماعي العربي 
أن يوضع في يوم موضع التنفيذ » وسيبقى دائمًا حبرا على ورق . 

وأصبح من المحتم على الدول العربية التي تشعر بالغطر اليهودي والطمع 
الصهيوني أن جد الوسيلة الناجحة لتنسيق الدفاع بينها » فكان أن اتفقت 
ومصر اتفاقًا عمليًا ينص على قيادة موحدة لحجيش سوريا وجيش 

وبذلك تحقق _ لأّول مرة - أحد الآهداف الكبرى التي طالما نادت بها 
شعوب العرب . 

وبدلك أصبح على إسرائيل اليوم أن تفهم أنها إذا فكرت في العدوان فإن 
فصر وسورتا لن تتشاورا ثم تتناقشا ثم تتداولا وأخيرا تتباحثان » ولكنهما 
ستعملان . 

ستعملان لا بقيادتين » وإنما بقيادة u‏ ستجابه قيادتها الواحدة . 

فادة واحدة تعمل في شمال إسرائيل في نفس الوقت الذي تعمل فيه في 
جنوب إسرائیل . 

قيادة واحدة كان مجرد الإعلان .عنها فزع في إسرائيل » وسيعلم کل من 
حدثه نفسه بالعدوان كيف تكون الرهبة وكيف يكون القتال . 

فإلى هؤلاء الذين يقولون : إن ميثاق سوريا ومصر قد يقسم الدول 
العربية على نفسها أقول : 


قصة الوحدة العربية 

إنكم تتنكرون لتاريخ الأمة العربية وماسيه » وتكفرون بالوطن العربي 
وما يشقيه › وتنسون فلسطين وما دهاها وشرد أهلها وسود ضحاها . 

إن الأمة العربية لن تتفرق أبدا لأنها أمة واحدة . 

وإذ لم تستطع قياداتها أن تجمع على أمر فيه خلاصها > فخير للأمة 
العربية أن تجمع قمادتان فيها على هذا الأمر بدلا من أن يتفرق الكل طرائق 
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قددا . 
إن إسرائيل لن تستطيع أن تواجه سوريا في النهار بعد اليوم » لأنها تعلم 
أن هذا يعنى أن عليها أن تواجه فى نفس الوقت مصر وجيس مصر 
ا » أن إنجلترا عارضت هذا الميثاق لأنه سيكون آخر مسمار في 
نعش الوصاية التى تدعيها علينا وعارضته فرنسا لأنها تعتبره تصفية نهائية 
لنفوذها الذي تفترض وجوده على بعضنا ٠‏ 
ميشاق ثنائى أو بواثيق ثنائية »> من أن ننادي بوحدة العرب ونحن نعمل في 
انی أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق قادة العرب إلى ما فيه خير 
اس 


المصل التاني 


كنت قد ظننت فى وقت من الأوقات أن هذه القصة قد وضحت مواقفها 
وانفكت عقدتها الأزلية التى لازمت سطورها بعد أن تغير مجرى الحوادث »› 
ولكن يشاء القدر إلا أن يخرج علينا فصل جديد . 

ولقد لحا كاتبو الفصل الحديد إلى ما لجا إليه الأبطال القدامى لسبك 
أدوارهم فنادوا بالنداء الخالد الذي تهفو له كل النفوس نداء الوحدة العربية » 

وليسن أحب إلي.قلب كل عربي من أن تتسقق هله الوحدة ٠‏ وان. يع 
الكلمة وان تو حد الصف . 

آقولها وقد لستها من كل مواطن عربي في لبنان وفي سوريا وفي الأردن 
سمائه عربي واحد من المحيط الأطلسي إلى الخليج الفارسي . 


8 الفصل الحدید يحوي مفاحاة مذهلة . 


ففي e‏ الذي أذاع فيه رادیو عمان يانه E‏ تشويه الحقيقة 
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قصة الوحدة العريية 

حاجة فى نفس أبطال الفصل الحديد » جد أن جريدة التيمس الوقورة تنبري 
لكي تعلق وتحلل قبل أن تسمع كلمة مصر . 

وفوجئنا لأول مرة بالتيمس تبكي على الوحدة العربية تماما بنفس النغم 
الذي پر دده آرطال الفصل الحديد . 

أن التيمس تقول بالحرف الواحد : 

) وإن لبنان ومن المحتمل سوريا أيضً قد لا تتقبلان رفض الرئيس جمال 

ثم قالت : 

الرئيس الأردني سمير الرفاعي فشل في التقريب بين مصر والعراق وإنه 
إذا عقد هذا المؤتمر فإن واجبه الأول هو تقرير سياسة بشأن إسرائيل يكون فيها 
ال رین الملصري أحد الأعضاء N‏ ولیښن الممثل للدور الأول 

ثم تابعت التيمس تعليقها قائلة : 

إن الحركة التى قامت بها الأردن كانت مؤيدة تماما من جانب لبنان › 
وأنها قوبلت بالترحيب في بغداد حيث تكرر الرأي بأن حلف بغداد لا يحتاج 
لأن يكون مانعا للوحدة العربية . 

وإن لبنان ومن المحتمل سوريا أيضاً قد لا تتقبلان رفض الرئيس جمال 
'الاجتماع بالارتياح وأنهما قد تفكران فى أن الرئيس جمال عبد الناصر ليس 
هو البطل العربي في كل الأمور . 

وإنه إذا كانت هناك تسوية مع إسرائيل فإنهما تفضلان أن تكون لهما يد 
فيها أو أنهما لا تريان أن حلف بغداد هو حجر العثرة الذي كشف عنه 
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المصل‌الثاني ا 
الرئيس المصري . 

إن هاتين الدولتین « آي سوريا ولبنان » ستظلان تتساءلان ثم قالت 
التيبمس فى النهاية : 

ETE‏ مصالح الدول العربية بوجهة النظر المصرية ؟ 

انتهى كلام التيمس . 

وهكذا بدأ الفصل الجديد يكشف عن شخصية كاتبيه ومصمميه 
ا 

إن المادة فى هذا الفصل ليست جديدة . 
التاگك. ) 
إليهم الرئيس جمال الدعوة للاجتماع في القاهرة عقب الإعلان عن الحلف 
اتر العراقی سنة ٩۹00‏ » وقال اللخرج لرؤساء هذه الحكومات 

كيف تقبلون الدعوة وتتوجهون إلى القاهرة » إنكم إن فعلتم هذا فإنكم 
تكونون كالعساكر تصدر إليكم الأوامر فتقبلونها . 
الحكومات الأوروبية 2 أن کان يآمر فيطاع وكما فعل هتلر على وجه 
التحديد مع رئيس وزراء بلغاريا » هل تقبلون على کرامتکم أن تکونوا 
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قصةالوحدةالعرييه 

أظنه وضح الآن من المخرج ؟ 

من هو الملخرج الذي يلك المساعدات الاقتصادية والفنية والعسكرية 
بوزعها على عباد الله الذين يسيرون في ركابه . 

کان اللخرج يتكلم دائمًا على لسان عميله نوري السعيد ومساعديه من 
العملاء الذين أرسلهم إلى كل مكان . 

ومع ذلك فقد عقد الاجتماع » وكان فشله أكبر نصر للقضية العربية ٠‏ 
إذ انتقل بها من طور الفاق والمجاملات إلى مرحلة الصراحة والعلاج . 

وكان النصر الحقيقي هو تحطيم القناع المزيف الذي حجب الحقائق عن 
رجل الشارع العربي > وظهر لآول مرة وعي عربي حقيقي جعل من القضية 
العربية قضية كل عربي بعد أن كانت قضية نفر من الحكام الذين يتلقون 
التوجيه من خارج النطقة العربية بل ومن أعداء العرب لينفذوها مشيئة لا ترد 
كما حدث في كارئة فلسطين » وأعود إلى حديثي أن النخمة لم تتغير . 

ففي سنة ٠۹٥٩‏ قالوا لحكام العرب أن جمال عبد الناصر يأمركم ويسقه 
أحلامكم وأنتم الشيوخ والرجال الذين يجب أن يستمع جمال لنصحكم 
وخبرتکم . 

واليوم في سنة ٠٠١١‏ تخرج التيمس مؤيدة آبطال الفصل الجحديد بنفس 

إن التيمس تتحدث عن جمال لكي تساعد الأبطال المجدد ولكن بلسان 
الخرج الأصلي » فهي تصور جمال بنفس ‏ الصورة التي يريد المخرج أن يثير 
ها النفوس فيقول : ١‏ أنه يرى نفسه الزعيم الذي لا منازع له في العالم 
العربي › لبنان وربا سوريا قد لا تتقبلان هذا الوضع > إلى آاخر ما 


== 
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المصل الثاني 

وهنا أريد أن أقف قليلاً > ليس لان مشثل هذه الدعاية الرخيصة تستحق ‏ 
أن أقف أو أن أناقشها » وإنما أريد أن أقف لكى أعود بذاكرتى إلى الوراء يوم 
آن زرت بغداد وقابلت نوري السعيد فى منزله مقابلة دامت زهاء الساعتين › 
يستغرق أكثر من ربع ساعة ثم أنفقنا الوقت الباقي في حديث عن السياسة 
العربية . 

وأراني مضطرا أن أورد ما جرى في هذا الحديث لكي أوضح للأبطال 
الحدد . 

. رأى نوري السعيد في الأردن وهو أرض أبطال الفصل الجديد‎ - ١ 

۲ - أن الخلاف بين مصر ونوري السعيد ليس خلامًا شخصيا كما صوره 
لهم نوري السعيد بتوجيه من المخرج الأصلي كما هو الحال دائمًا . 

۳ ماذا طلب منى نوري السعيد أن آبلغه لحمال . 
في مفکرتي کل ما دار » واکثر من ذلك فإن أكثر من واحد من رجالات 
بداد . ) 

وأظن أن هذا الحديث الذي آرويه فى الصفحات التالية ليس بخاف اليوم 
في العراق . 


قصة الوحدة العريية 


سمعت فی بعداد 

تذكر يا أخى ما كتبته عقب عودتي من رحلتي في بلادي العحربية عن 
الأردن » وقد أعلن إرادته على تلك الصورة البطولية الرائعة فى أول مقال لي 
صدر يوم ۲٤‏ ديسمبر سنة ۱۹١١‏ وقلت فيه بالحرف الواحد : 

هدت أخدات آلاردن. . 

نعم » شهدت أحداث الأردن عشت فيها من قبل أن تقع ومن قبل أن 
أزور الأردن تلك الزيارة الخاطفة . 

شهدت أحداث الأردن وعشت فيها يوم أن وطئت قدماي أرض لبنان 


الشف 


ومن بعد أن عشت يومين في سورية الحبيبة . 

ويوم أن وصلت إلى عمان حاضرة الأردن المكافح . 

وحين زرت الظهران عاصمة الزيت على الخليح العربي وجلست أستمع 
إلى شيوخ القبائل اللاجئين من منطقة البورييي اکتملت لدي خيوط أخطر 
مؤامرة شهدها تاريخ هذه المنطقة من العالم . 

إن المسالة ليست انضمام الأردن إلى حلف بغداد الإغجليزي كما أنها 
ليست محاولة التأثير على لبنان لدخول هذا الحلف الشقي . 

وإنغا هى حرب يائسة تشنها بريطانيا وتعد لها منذ آمد طويل في ميدان 
يمتد من حدود تركيا الجنوبية شمالاً » إلى شواطىئ المحميات على بحر العرب 
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المصل التاني 

وهدف هذه الحرب هو القضاء على الوعي العربي بعزل شعوب الاأمة 
اعريية بعضها عن بعض كخطوة أولى ثم إرغامها على الدخول تحت النفوذ 
والاستعمار البريطاني بعد أن تصبح كل مقدراتها وأرزاقها وأمنها وسلامتها 
حت رحمة إمجلترا وجنود إنجلترا ونفوذ إنجلترا . 

وتحدثت في ذلك المقال عن الدعاية البريطانية الخبيثة وكيف أنها كادت 
تقنع الرأي العام اللبناني أن هناك انتقاما لابد سيقع على سوريا من أجل 
الاه الاس ال التي انتهجها »وكيف أن الناس فى لبنان صدقوا لدرجة 


أن أصبحوا مشفقين ما سيقع وكأنه حقيقة واقعة أو واقع لا مغر منه > وکیف 
أن سياسيا لبنانيا كبيرا كشف لى عن مخاوفه هذه في قالب اقتراح يتلخص 
في ضم سورية إلى العراق للأسباب الأربعة الآتية : 

. التخلص من أطماع تركيا في سورية والعراق‎ - ١ 

١‏ - مواجهة الخطر الإسرائيلى بدولة كبرى تعدادها حوالى العشرة 
ملاین . ) 

۳ - التخلص من نوري السعيد ! 

. وهو الأهم » الراحة نهائيا من خوف انتقام إنجلترا من سورية‎  - 

وذكرت في مقالي يومذاك ما قاله ذلك السياسي ردا على سؤال لي من 
آنه يرى أن لا مانع لديه من أن يتد النفوذ البريطاني من العراق إلى سوريا 
حتی تنتهى مشكلة إسرائيل ! 

هذا من ناحية > ومن ناحية أخرى أريد أن أبصرك أيها الأخ العربي أيضً 
بظروف زيارتي لبغداد . 


قصة الوحدة العربية 
فيوم أن وصلت إلى بغداد يوم ٩‏ دیسمبر ۱۹٥٩١‏ کنت قد غادرت عمال 


وكنت قد أمضيت زيارتي أثناء وجود الجنرال تمبلر في عمان الذي كان قد 
سبقني إليها بأكثر من خحمسة أيام ولم يسافر إلا عقب أن سافرت منه 

ويوم أن وصلت بغداد لم يكن الأردن قد هب هبته المشهورة بعد » وإنما 
كانت وزارة مفتى قد استقالت وهزاع الجالي يجري استشاراته لتآليف وزارة 
حديدة » من أجل ذلك کان يداعب خيال نوري السعبد وآنا جالس إليه آمل 
كبير في أن تنضم الأردن إلى حلفه ثم يأتي دور لبنان كما كان يتعشم وبدلك 
تتسحكم الحلقة حول سوريا وتعود الأمة العربية ثانيا إلى حظيرة إنجلترا بفضل 
جهود ر جلها نوري السعبك . 

إن الأردن دولة مصطنعة » دولة لا دحل لها ولا إيراد »> ومن مصلحتها 
أن تدخل الحلف لتأخذ معونة . 

هذا هو رأى نوري السعيد الصريح في الأردن . 

فما هو ري أبطال الفصل الجحديد وهم من هذا الأردن الذي يصمفه نوري 
السعيد بأآنه مصطنع ؟ 

وما جدوى هذا الفصل البطولي في التوفيق بين مصر ونوري السعيد 
وهذا هو رأي نوري السعيد في وطن الأبطال . 

الحقيقة أننى أريد أن أقولها كلمة مخلصة لأبطال الفصل الجديد . 

إن مصر قد حددت سياستها واضحة صريحة ونصت عليها في 
دستورها» والخاص والعام في الأمة العربية يستطيع أن يعرفها ويشرحها › 
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ا 
سياسة استقلالية تؤمن بالوطن العربي ككل لا يتجزأ » وتحارب الاستعمار 
EER ESS‏ 

ونوري السعيد هو الآخر حدد سياسته واضحة صريحة فربط مصيره 
بالغرب حلمًا ومعاهدة وتاريخا ومصالح . 

فأين آنتم يا حضرات الاأبطال الحدد من هذين الخطين ؟ 

وما هى حقيقة الدور الجديد الذي ترغبون تثيله ؟ 

أن ألفاظ الوحدة العربية وجمع الكلمة وتوحيد الصفوف ألفاظ جميلة 
براقة مطاطة فقولوا لي بربكم كيف ستجمعون بين الخطين » خط مصر 
الواضح وخط نوري السعيد الواضح أيضًا وهما ضدان لا يلتقیان؟ 

الأجدر بالفصل الحديد لكي تكون فيه جدوى أو بطولة أن تخرجوا 
لشعوبكم بقرار واضح صريح كما خرج جمال في مصر وكما يفرض نوري 
السعيد فى العراق .وساعتها ستقول شعوبكم كلمتها » وستكونون على أية 
حال جديرين بالاحترام لأنكم صارحتم شعوبكم ونادیتم با تؤمن به 
تفوسکم. 

أما أن يخرح من آن لآخر بطل يريد أن ثل فصلا جديدا تحت اسم 
الوحدة وجمع الكلمة وتوحيد الصفوف طلبًا للتصفيق وتعمية الشعوب عن 
حقيقة المأساة فهذا ما لم يعد أحد يقبله أو يأبه له . 
لث هذه الطرلة ضير طا ساق هذه الأمة العربة إلى اللاك ه إن 
سياسة مصر لا تختلف في شيء على الإطلاق مع ما يريده شعب العراق › 
وما یریده شعب الأردن وما يريده لبنان وجميع شعوب العرب . 

ولكنها تختلف مائة في المائة مع ما يريده نوري السعيد . 
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ونحن نؤمن هنا أن نوري السعيد ليس العراق » فالعراق العربي نعرفه 
عبر التاريخ في ثوراته وإحداها يذكرها نوري السعيد جيدا وتذكرونها معه أيها 
الأبطال الحدد » وتذكرون أنه يرفض السيطرة البريطانية ويرفض الاستعمار 
البربظانى. . 

وتذكرون أيضا يا حضرات الأبطال أن شعب العراق ثار في القريب لمجرد 
تعديل معاهدة فما بالكم بحلف أجنبي تدخل فيه إغجلترا عدوة هذا الشعب 
وصانعة إسرائيل والحلاد الذي قتل أبناء هذا الشعب . 

اذکروا هذا جیداً ووفروا على أنفسكم الدور البطولي الجديد فإن الشعوب 
قد يقظت » وهيا بنا نتصارح ونصارح شعوبنا بدلا من الدجل وذلك 
التضلل. 

والآن » أنتقل بك أيها الأخ العربي إلى الجزء الشاني من حديث نوري 
السعيد لأذكر لك رأيه في السياسة العربية صريحًا واضحًا » وكيف يريد حل 
مشكلة إسرائيل بنص حديثه . 


8h arif mahmcucl 
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سياسه مصر... وسياسة نوري 

١‏ مهما بلغت قوتك ٠‏ وأنت تعتمد على غيرك › فأنت ضعيف ... وأا 
كانت قوتك » وآنت تعتمد على نفسك » فأآنت قوي ... إننا نحن العرب 
أقوياء بقوميتنا وموقعنا ومصادرنا » . 

جمال عبد الناصر 

كانت الدعاية التي يروجها نوري السعید »ومن خلفه بریطانيا » حلفه في 
البلاد العربية قبل عقد صفقة الأسلحة المصرية تعتمد على أمرين اثنين : 

الأول هو ان ساسا مص خان قليلو الخبرة ( وكان المصدر الأساسي 
لهذا الترويج ولا يزال هو صحف انجلترا وعلى رأسها التيمس ) وأن الرئيس 
جمال عبد الناصر رجل لا يزال يفكر بعقلية الضابط : مين بين » شمال 
شمال . 

الثاني : أن حصول العراق على الأسلحة كسب ضخم جد » ونصر 
للقضية العربية ضد إسرائيل » وأنه مهما كان ثمن الأسلحة من حلف أو 
خحلافه فإن هذا لا يقاس على الإطلاق بالحصول على الأسلحة من أجل 
الخطر الإسرائيلي . ) 

وكانت هذه الدعاية تجد لها عوتًا من ساسة البلاد العربية وخاصة أن فها 
كلمة إسرائيل وأسلحة ضد إسرائيل » لذلك لم يكن يجد هؤلاء الساسة 
غضاضة في أن يصارحوا الناس برأيهم هذا . 

وبينما الدعاية للحلف تسير على هذه الخطوط » وعلى أن في مصر 
ديكتاتورية عسكرية » وعلى أن مصر لن تحصل على قطعة واحدة من السلاح 
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لوقفها الذي تقفه من الخلف » وبينما تعقد التيمس مقارنة بين جيوش الدول 
العربية . 

وتنتهى إلى أن جيش العراق سيصبح بفضل الفنيين البريطانيين والأسلحة 
البريطانية التى حصل عليها « الحيش الآول فى البلاد العربية > وینما تعمدت 
التيمس فى هذه المقارنة أن حط من قدر جيش مصر . 

وينما كان كل هذا يحدث وبينما كانت إنجلترا ونوري مطمئنين كل 
الاطمئنان إلى حلفهما وإلى سير الدعاية له . 

انفجرت قنبلة صفقة الأسلحة المصرية التشيكية . 

وكان دوي الانفجار عاليًا مروعا بحيث لمس شغاف قلوب الشعوب 
و الأردن 

وانكشفت الدعاية التي تروجها إنجلترا ونوري . 

فأما أن جمال عبد الناصر قليل الخبرة فى السياسة فهذا ما آثبتت الحوادث 
عكسه بشكل مفزع أبسط مظاهره أن أمريكا وإنجلترا ظلتا شهورا طويلة في 

وأما أن نوري قد نجح بحلفه في أن يحصل على السلاح اللازم للوقوف 
فى وجه إسرائيل فقد اتضح أن كميات الأّسلحة التي حصل عليها لم تتعد 
عربات إسعاف وأسلحة مضادة للدبابات والطائرات ووعدا بعشر دبابات ! 

نما حصلت مصر بموجب اتفاق تجاري بحت لا قيود فيه ولا التزامات 
على أسلحة لم تصب إسرائيل وحدها بالزعر » بل أصابت أيضاً أمريكا 
وإمجلترا. 


المصل التالت 
جوريون يقيم حملته الأنتخابية فى الصيف الماضى على الحملة الخالدة : 

«( سنفرض الصلح على العرب بالقوة» . 

تراه في ديسمبر الماضي يعلن إفلاس إسرائيل وعدم تسديدها ديونها لأنه 
يتوقع د تصفية الموقف فى | ا 

لم يبق لدعاية إنجلترا ونوري إلا شيء وأاحد » لقد انطلقوا يڏيعون ان 
ی ال 
الزعامة. 

آي إن جمال يريد أن يحقق لنفسه الزعامة على العرب ولذلك فهو 

الفصل الحديد الذي دفعت إتجلترا بانطاله إلى الميدان 

واندفعت ایی نے کے ارہ ی 4 العربية 
وجمع الكلمة وأن حلف بغداد لا ينع من الوحدة العربية لولا الرئيس جمال 
عبد الناصر آلدی بريد آن يكون رغما للعرب ' 


فما هي سياسة مصر وما هي سياسة نوري السعيد ؟ 

حين وصعت مصر سياستها كان جمال عبد الناصر ينفعل بعدة عوامل : 

الأول : أن الشعب المصرى رفض الأحلاف منذ ٠١۹١١‏ بطريقة قاطعة . 

الثاني : أن الدفاع عن العرب يجب أن ينبشق من المنطقة معتمدا على 
الضمان الحماعي العربي بدون إشراك دولة أجنبية عن المنطقة . 
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الثالث : التعاون مع الغرب على آساس إتاحة القوة للعرب وحل القضايا 
العربية حلولاً عادلة . 

الرابع : أن مأساة فلسطين القريبة والدرس الذي تلقيناه بالدم على آيدي 
إنجلترا وأمريكا اللتين صنعتا إسرائيل لابد وأن يكون لهما تقدير عميق › 
خاصة وأن إسرائيل خطر يهدد الأمة العربية كافة » وأن إنجلترا وأمريكا ظلتا 
دائمًا من خلفها حتى فى العدوان . 

الخامس : أنك مهما بلخت قوتك وأنت تعتمد على غيرك فآنت ضعيف › 
وأيًا كانت قوتك وأنت تعتمد على نفسك فأنت قوي وإننا نحن العرب أقوياء 
بقوميتنا وموقعنا ومصادرنا . 

وعلى هذه الاعتبارات والآأسس قامت سياسة مصر صريحة واضحة 

فحين عرض الغرب على مصر الأحلاف رفض الرئيس جمال لآن معناها 
أن نعتمد على غيرنا » وقد جربنا خلال سبعين سنة معنى هذا الاعتماد . 

وأمر آخر أشد خطورة » وعجيبا. . . . إننا بدخولنا حلمَا مع إنجلترا 
وأمريكا سنوكل آمرنا إذا ما اعتدت علينا إسرائيل إلى صانعي إسرائيل ! 

فأي منطق أو عقل أو سياسة أو كرامة فى هذا ؟ 

وهكذا قامت سياسة مصر على المبادى الآتية : 

. أن مصر جزء من الكيان العربي الذي لا يتجزاً‎ - ١ 

۲ لا سيطرة ولا استعمار ولا أي قيد من أية ناحية . 

۳ الذي يدافع عن العرب هم العرب أنفسهم > ويجب أن تنبعث القوة 
للدفاع عن هذه المنطقة من داخلها » لا من خارجها أو اعتمادا على دولة 
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کبری فی حلف أو میثاق . 

. احترام لمن يحترم استقلالنا ومشيئتنا‎ - ٤ 

- يد مدوة بالصداقة للعالم أجمع على قدم المساواة وتستطيع أن تجمل 
کل هذا في کلمتین ... استقلال تام » أو في معنی آخر بسيط هو سياد 
الشعب سيادة كاملة على أرضه ورزقه ومصيره . 


فما هي سياسة نوري العد؟ 

وأود هنا أن أعيد ما قلته من أن سياسة نوري السعيد ليست سياسة شعب 
العراق » فالشعب العراقي يعرف تماما ما یرید » وما یریده هو ما یریده شعب 
مصر وما ريده کل شعب عربي . 

د قلت ان نوري السعيد جريء لاّنه یجاهر براآیه > وها هو رأیه کما 
يعرفه کل عربي : 

إن نظرية نوري هي أن البند ٠١‏ من ميثاق الأمم المتتحدة « وهو الخاص 
بالاتفاقيات الإقليمية » يتيح لنا من خلاله أن نصنع تنظيما للدول العربية › 
ونربطه بحلف البلقان من أجل الدفاع ومن ري «نوري» أن العرب لا 
يستطيعون أن يقفوا وحدهم > كما یری في الوقت ذاته آننا لا نستطيع أن 
نستغني عن الخرب ٠‏ وأننا إذا استطعنا أن نكسب الغرب إلى جانبنا ضد 
إسرائيل فإن هذا يكون هو الحلم الذي يراودنا . 

ونحن › في ري نوري السعيد » لا نستطيع أن نكسب الغرب إلى جانبنا 
O‏ 

وكانت نظرية «نوري» أن في استطاعتنا نحن العرب أن نتمم العملية على 
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ا لخطوة الأولى : هي أن نغضي مع الغرب » ونأخذ أسلحة دفاعية مضادة 
للطائرات ومضادة للدبابات وبعد ذلك تأتي . 
الخطوة الثانية : وهي أن نطلب من الغرب السلاح الثقيل . 
ويرى نوري السعيد آننا إذا آخذنا الخرب في صفنا » فإن إسرائيل سترعمي 
من خلال هذا في أحضان الشيوعية » والنتيجة التي يراها تبعا لذلك هي أن 
إسرائيل ستصبح شيوعية > وعندئذ يكفينا الغرب مؤونة القضاء عليها . 


المصل التالت 


هل هو خلاف شخصی ٩‏ 

لقد استعرضت لك آيها الأخ العربي سياسة مصر » وأوردت لك سياسة 
نوري السعيد » وهي السياسة التي لا يخفيها أو ينكرها نوري السعيد بل إنه 
كما قلت شجاع لأنه يجاهر بها برغم أن شعب العراق لا يؤمن بها ! 

وهنا يحق لي ولك آيها الأخ العربي أن نتساءل : 

ما هي حكاية الوساطة بين مصر والعراق وكيف تكون هذه الوساطة »› 
آي إلى آي هدف يجب أن تهدف » وهل استعمال الكلمات البراقة كالوحدة 
العربية وجمع الكلمة وتوحيد الصفوف حقيقة أريد بها وجه الله أم حقيقة 
أرید بها باطل ؟ 

حین ذهبت إلى لبنان في شهر دیسمبر ۱۹٥١‏ سمعت البعض يردد أن 
ا لحلاف بين مصر والعراق خلاف شخصي على الزعامة . 

وحين أتى على العرب حين من الدهر هبوا ليستنكروا فيه الحلف العراقى 
التركي البريطاني على أساس أنه طعنة قاتلة للقومية العربية لأن صانعيه هم 
صانعوا إسرائيل » لم تجد إنجلترا وأمريكا وتابعهم نوري السعيد خير من أن 
يلقوا بين صفوف شعوب العرب وحكامهم بحكاية الزعامة هذه وكأن معارضة 
مصر في نظرهم لم تكن إلا للزعامة لا للقضية التي تخان » ولا للوحدة التي 
عزق » ولا للأسلوب الذي يراد به قيام إسرائيل ووجودها وجودا شرعيًا » 
فالخطة كانت أن يدخل العرب مع إنجلترا وأمريكا هذا الحلف » ثم تدخل 
إمجلترا وأمريكا من الناحية الأخحرى في اتفاق مع إسرائيل تحت ستار الدفاع 
عن المنطقة » وإسرائيل طبعًا عضو في هذه المنطقة ! 
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وحين أراد الإنجليز فى صحفهم أن يعلقوا لم يجدوا خيرا من هذا التعليق 
يثيرون به النفوس ويبذرون به بذور الفتنة فقالوا أن مصر تريد الزعامة وأن 
جمال عبد الناصر يصرعلى أن يكون الزعيم الأوحد . 

ونحن هنا في مصر نعتبر هذه الدعاية تسفيها للعقول لسبب بسيط جدا 
هو أن هذه الثورة قامت لتقضي على الانقسام والخلاف من أجل الشخصيات 
وهو ما عانى منه هذا البلد ويعاني منه كثير من شعوب العرب اليوم بسبب 
التناحر الذي يقوم بين الرجالات في البلد الواحد لأسباب شخصية بحتة لا 
تمت إلى الصالح العام بسبب . 


ا أريد أن أناقش موضوعيًا هذه الزعامة إذا صح أن 
وجدت فإنه يقال مثلاً إن أمريكا وإنجلترا تتنافسان على الزعامة في الشرق 
الأوسط أو في منطقة كذا من العالم فماذا يعني التنافس على الزعامة ؟ 

أن الرجل العادي يستطيع آن يدرك في غير صعوبة ولا تعقيد أن التنافس 
على الزعامة يكون مرده دائمًا إلى الملصالح › بعنى آنه إذا قيل أن آمريكا 
وبريطانيا تتنافسان على الزعامة في الشرق الأوسط وهو صحيح إلى حد ما » 
فإن ذلك يعني أن لكل من أمريكا وبريطانيا مصالح تريد أن حافظ عليها عن 
طريق فرض زعامتها وبالتالي كلمتها حتى تستطيع أن تأمن على مصالحها في 
هذه المنطقة وحتى تستطيع أن تحقق أكبر كسب مكن لمصالحها في هذه 
المنطقة. 

والمحافظة على هذه المصالح تحتم على الدولة الزعيمة أن توجد لها في 
كل بلد من بلاد هذه المنطقة حكامًا ورجالاً من أهل البلد نفسه يتولون رعاية 
مصالح هذه الدولة الزعيمة لهم سسواء في شكل ثروة يقيدها » أو سلطان 
يحققه عن طريق البقاء في الحكم بمساندة هذه الدولة » وفي الماضي كانت 
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تلجأ إنجلترا مثلاً لفرض زعامتها ورعاية مصالحها إلى إبقاء جيش احتلال 
بريطاني في البلد الذي تريد أن تستعمره ثم تطورت الفكرة إلى عقد معاهدة 
تجعل بها هذا الاستعمار شرعيا على أيدي زعماء من هذا البلد مع إبقاء قوات 
احتلال لها ٠‏ ثم تطورت الفكرة مرة أخرى إلى آخر ثوب يناسب القرن 
العشرين وهو أن تسحب قواتها بعد أن أصبحت تكاليفها غالية وتستعيض 
عنها با يعوض وجود هذه القوات وقيام المعاهدة وهو الحلف . 

اليست هذه هي الحقيقة التي مرت بنا جميعا أيها الأخ العربي في كل 
قطر من أقطارنا ؟ وأليس هذا هو زي الاستعمار الذي غيره كلما صدمه 
الوعي ؟ 

إنني أنتزع هذا التفسير من صميم تاريخنا وحياتنا » فإذا أشاع الإنجليز 
والأمريكان والسيد نوري السعيد عميلهم ومساعدوه اليوم أن جمال عبد 
الناصر يريد أن يكون الزعيم الأوحد للعرب وإنه لذلك يعارض سياسة إنجلترا 
وأمريكا في الوطن العربي فإن هدف هذه الإإشاعة يكون واضحًا ومفهومًا 
كالشمس ٠»‏ فامجلترا لا تريد أن يقوم بين العرب رجل يبمصرهم بماضيهم 
وحاضرهم ولا أن يذكرهم بأساة فلسطين » ولا أن يصارح الشعوب العربية 
بحقيقة ما هي فيه » ولا أن تبلغ به الحرأة فلا يستمع لأوامرهم أو يخضع 
لشورتهم » لان معنی هذا کله آن زعامتهم ستتلاشی أو بمعنى آخر أن 
مصالحهم التي يرغمون الشعوب على تحقيقها لهم ستصبح مهددة لأن الوعى 
العربي القومي الشعبى سيجرفها شاء الحكام أم لم يشاءوا . 

ورب سائل يقول : وما هي هذه المصالح التي لبريطانيا ؟ 

فأقول : ) 

| - الزيت في العراق وفي الخليج الفارسي وفي البوريمي وفي المحميات› 
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ودخحل الحكومة البريطانية من هذا الزيت الذي يخرج من الخليجح الفارسي 
وحده يشكل رقما يقدر بحوالي الستمائة مليون دولار » هذا بخلاف تأثر 
دحل الحكومة البريطانية من زيت عبدان إذا ما فقدت سيطرتها وزعامتها في 
المنطقة العربية وهذا أمر يطول شرحه . 

۲ - الأمة العربية والشرق الأوسط سوق تجارية لمنتجات بريطانيا الصناعية 
وبريطانيا تقوم حياتها على الصناعة » وليس في هذه المنطقة صناعة على 
الأطلاق ومن مصلحة بريطانيا أن لا تقوم فيها صناعة إلى يوم القيامة - وفي 
الكتب المدرسية التي صنعها الإنجليز لنا كانوا يعلموننا أن مصر بلد زراعي 
وأنها لن تصلح لأن تكون بلدا صناعيًا لعدم وجود الفحم والحديد اللذين 
يو جدان في بریطانیا وحدها . 

۳ محتل الأمة العربية رقعة ذات موقع استراتيجي خطير من العالم . 

ويكفي لكي تدرك ذلك أن تعلم أن إنجلترا انتصرت في حربين عالميتين 
جبارتين بيادين التدريب الفسيحة في مصر وقواعدها في الشرق الأوسط التي 
کانت تمد جمیع ميادين القتال بالجند المدربين والسلاح والعتاد والمؤن لأنها في 
مركز متوسط من العالم كله . 

» يكمن في باطن أرض العرب ثلشا البترول في العالم أو أكثر‎ - ٤ 
والبترول علاوة على دخل الحكومة البريطانية منه يشكل العصب الحاسم‎ 
. لصناعتها وللحرب وللسلم على السواء‎ 

هذه بعض مصالح بريطانيا التي تدعوها إلى الاحتفاظ بالزعامة والتي 
تدعو أمريكا إلى منافستها على الزعامة . 

فما هي المصالح التى يريد جمال عبد الناصر أن يحققها بفرض زعامته 
الوحيدة على هذه المنطقة كما تقول إنجلترا وأمريكا وعميلهم نوري السعيد ؟ 
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كلنا في الهم شرق ... وهمنا في الشرق كان ولا يزال فى داء الزعامة › 
وفى محنة الأحقاد ... وجمال أبدا لن يداوى الداء بالداء ... وإنما شرعه 
الحسم بشافي الدواء . ٤‏ 
الوحيدة على هذه المنطقة كما تقول إنجلترا وأمريكا ونوري السعيد وأذياله ؟ 
بريطانيا وأمريكا . ولذلك يريد جمال أن يطردهم جميعا ليحقق مصالح فى 
هذه الناحىة ؟ 

وهل يريد جمال عبد الناصر أن يعد قواعد في البلاد العربية لكي يشب 
منھا على آوروبا ؟ 

آم هل يريد جمال عبد الناصر أن يكمل ميزانيته من بترول الخلیح 

وهل يريد جمال عبد الناصر أن تحتل جيوشه هذه البلاد العربية ليفرض 
زعامته الوحيدة لأّن له أطماعا إقليمية فى هذه البلاد ؟ 

آم هل يريد جمال عبد الناصر أن يؤمن نفسه ضد الجرب الباردة وضد 
الكتلة الشرقية ولذلك يلجا إلى فرض الأحلاف عن طريق الزعامة ؟ 

ما هي المصلحة التي يسعى إليها جمال عبد الناصر عن طريق فرضص 
الزعامة الو حيدة المزعومة ؟ 

8 
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فصهة الوحدة العربية 

إن الأمر لا يعدو أن يكون تخريًا وهراء تريد إنجلترا وأمريكا بهما بلبلة 
الأفكار خحصوصا وأن في الأمة العربية إلى اليوم من لا يزالون يؤمنون 
بالزعامات والاأطماع الشخصية ويؤمنون فوق كل شيء وقبل كل شيء بالولاء 
الأعمى للغرب والإخلاص لبريطانيا وحليفتها آمريكا حتى ولو كان هذا 
الولاء لصانعي إسرائيل . 

بعد كل هذا سآقول لإنجلترا وأمريكا وآبطال الفصل الجديد في قصة 
الوحدة العربية الذين أكتب من أجلهم هذه السطور . 

سأقول لهم جميعا : 

إذا كانت زعامة جمال عبد الناصر تعنى أن يستقل العرب عن كل سيطرة 
أو قيد أجنبي فإن رجل الشارع العربي يرحب بها كما سمعتم باذانكم ورأيتم 
بعیونکم 

وإذا كانت زعامة جمال عبد الناصر تعنى أن يسيطر العرب فى وطنهم 
على أرضهم وسمائهم ومقدراتهم ويختاروا لأنفسهم بعحض مشيئتهم 
مصيرهم الذي يزعمون » فإن رجل الشارع د يرحب بهذه الزعامة . 

وإذا كانت زعامة جمال عبد الناصر تعنى أن مستقبلاً كرما ينتظر هذه 
الأمة العربية عليها أن تسطره بمداد من الكرامة كما سطرت تاريخًا نظيمًا 
مضينًا للعالم كله من قبل فإن رجل الشارع العربي يؤمن بزعامة جمال 
ويهتف من كل قلبه لجمال . 

وأقول لكم جميعاً يا إنجلترا ويا أمريكا ويا أعوان الاستعمار وأنا أعرف 
جمالاً كما أعرف نفسي إن جمالاً یرید هذا کله بل وأکثر منه 

ولكنه لم يفكر لحظة واحدة في مسأالة الزعامة . 
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إن جمالاً صاحب دعوة » وهو يؤمن أن مسألة الزعامات كانت من 
تقاليد عهد الانحلال يوم أن كان المستعمر يحطم في رجالنا كل روح إنشائية 
بناءة بشغل نفوسهم بالزعامة والأحقاد والمجد الشخصي ! 
وما يعمله جمال اليوم هو أن يدعو بما يحسه في نفسه نتيجة لالام 
الماضى ويأسه › لذلك : له الشعوب قبل الحكام ثم لا يلبث أن 


٠ 8 


يستجیب الحکام لأن الإرادة هى إرادة الشعوب لا إرادة الحكام . 


وجمال أبدا لن يداوي الداء بالداء وإنما شرعه الحسم بشافي الدواء . 


sharif mahmoud 


sharif mahmoud 


المصل الرايع 


هیبه بریطانیا 

في سنة ۹٠١ ٤‏ كان الوفاق الودي بين إنجلترا وفرنسا ويمقتضى هذا 
الوفاق أطلقت يد إنجلترا في مصر » وأطلقت يد فرنسا في شعوب شمال 
إفريقيا وتونس وام جزائر ومراكش . 

وناضلت مصر إنجلترا حتى أرغمتها على الاعتراف بحقها كاملا في كفاح 
مستمر انتھی بتوقیع اتفاقية الحلاء سنة ٠۹٥١٤‏ . 

وناضل عرب شمال إفريقيا ولا زالوا يناضلون حتى اليوم لكي تعترف 
فرنسا لهم بحقهم في الحياة والحرية كاملا غير منقوص . 

ومنذ يومين حرجت جريدة «الديلي تلغراف» الإنجليزية بمقال افتتاحي 
قالت فيه : 

« إن مصالح فرنسا وبريطانيا في العالم العربي ليست متعارضة › 
الدولتان تواجهان نفس الخطر وهو خطط العروبة العدوانية بقيادة مصر “ إلى 
اخر ما جاء في هذا المقال .. . . 

إن المقال المذكور يحيي ذكرى الوفاق الودي الهزيل . 

فالحريدة الاستعمارية تطلب علتا تنسيق سياسة إنجلترا وفرنسا بحيث 
تتعاونان في العالم العربي على القرصنة من جديد بدلا من أن يارس كل 
واحد فنونه وأساليبه الاستعمارية المصاصة في دماء العرب منفردا لن خطط 
العروبة الجديدة تهددهم وتقض مضجعهم . 

ولقد أثبت تطور الحوادث في الشهور الأخحيرة أن العقلية البريطانية 
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الاستعمارية التي وصفوها تارة بالدهاء وتارة بالمكر وتارة بالحبروت > ما هي 
إلا عقلية تافهة رتيبة تكرر نفسها في غباء مطلق يثير السخرية ويبعث على 
الاشفاق . 

وأثبت تطور الحوادث أيضًا فى الشهور الأخحيرة أن ذلك الإطار الوهمي 
الذي سموه هيبة بريطانيا ما هو إلا أكذوبة كبرى خدعوا بها أصحاب الصالح 
من الجحكام » ويا للأسف ما زالوا يخدعون بها إلى اليوم زعماء وأقيالاً » لقد 
كشفت الشعوب العزلاء كل هذه الأوهام . 

كشفها شعب الأردن يوم أن ثار في وجه تمبلر » ثم ما لبث أن طرد 
جلوب . 

وكشفها شعب البحرين الصغير يوم أن سجن سلوين لويد وزير خارجية 
بریطانيا العظمى فى المطار ساعات طوالاً وهو يصرخ فی وجهه أن عد إلى 
ا وون الا مار . 

ومع كل ذلك فقد اقتضت العقلية البريطانية الجبارة أن تنتقم من شعب 
أعزل صغير لتسترد تلك الهيبة الضحكة فلجأت إلى التنكيل بشعب قبرص 
ونفى الأسقف المكافح إلى سيشل كما فعلت تماما في مصر قبل ربع قرن أو 


ريك 
ان المكر والدهاء والقوة ھی اللاخزب المغلوية اليوم ولست لعقلات 
الاستغمار . 


وإن الهيبة اليوم كل الهيبة هي لإرادة الشعوب . 
آلا تتعلمین يا بریطانيا ؟ 
وآنت يا فرنسا ؟ 


وأنت أيضًا يا أمريكا » يا من تمولين هذه العقليات ؟ 
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الحرم 

لصحافة بريطانيا الوقورة تعبيرات تقليدية تشبه تماما ذلك الشعر المستعار 
إشعار غيرهم بهذا الوقار . 

وحین آرادت بریطانا أن تخرج بهذا الوقار المزيف على العالم اصطنعت 
لنفسها ألفاظًا وكلمات ضخمة رنانة أآخذت تخرج بها على العالم بين الحين 
والحين لکي توهم الناس بقوة بریطانیا ودهاء وعظمة بريطانيا 

وأحد هذه التعبيرات كلمة «الهيبة» . 

ولققد تناولت هده الكلمة وأعدتها إلى صل معناها فاتضصح أن هيبة 
أكذوية کبری علی النحرو الذي آرادوا أن يخوفوا به الشعوب وان إرادة آي 
فى الأردن الباسل 

وفجاة اقلعت صحافة بريطانيا عن استعمال ذلك التعبير لتنادي بتعبير 
اسيع بصرورة امتغمال الحزم فى الشرق الآأوسط ضد جمال عبد الناصر 
أيزنهاور وتهاجم دالاس إلى أن بلغت القمة في مقال لمن يدعي لورد هيلشاء 
صدر في جريدة الديلي جرافيك يقول فيه بالحرف الواحد : 
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١‏ لقد سيطر عبد الناصر على الأمريكان تماما » وهو يقود وزارة الخارجية 
ا 

و 

O O HN ) 
. كسب هذه اللعبة‎ 

« وفي الحقيقة لن يوقف عبد الناصر شيء من العمل على محطيم إسرائيل 
كلية وهذا معناه إبادة شعب إسرائيل وهذا هو ما لا تستطيع وزارة الجحارجية 
الأمريكية أن تتبينه - وإلى أن تعترف وزارة الخارجية الأمريكية بهذه الحقيقة لا 
يمكن أن يقوم السلام » 

واستمر اللورد المذكور فى مقاله یعدد ما جلبته آمریکا على بریطانیا من 
كوارث في الشرق الأوسط إلى أن قال : 

١‏ إن علينا الآن أن نكون حازمين مع عبد الناصر ويجب علينا أن نقنع 
الدول العربية الأخرى بآنها في طريقها إلى الدمار ... > . 

وفي نفس الوقت خرجت علينا صحف بريطانيا أيضاً تقول : 

« إن إيدن أرسل رسالة إلى آيزنهاور يطلب منه فيها العمل معه ضد عبد 
الناصر ولكن أيزنهاور لم يجب » ولذلك ثارت ائرتهم ... ' 
وفي نفس الوقت أيضا هاجمت صحف بريطانيا المستر دالاس قال : إن 
جمال عبد الناصر يريد أن يحافظ على استقلال دول الشرق الأوسط » وفي 
كل هذه المقالات والهجمات تستعمل صحافة بريطانيا دائما كلمة «الحزم» . 

فأما عن الهجوم على جمال من صحافة بريطانيا فإنني في غير حاجة لأن 
أحکي حکايته . 
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انه صراع بين الحق والباطل بين الحرية والاستبداد . 

بين استعمار كريه يستنزف دماء الشعوب الصغيرة ويلهب ظهورها 
بالسياط » وبين صرخة الحياة التي ماآت قلرب هر لاء العرل الكرتن 
فانطلقت تحطم القيود وتنسف السيطرة وتهزاً بالتحكم . 

صراع بين من يطلبون السيجار - على حد قول صحفهم - والحياة المرفهة 
المترفة من جيوب الآخرين وبين من يطلبون الحياة البسيطة الكرية من جيوبهم 
ومن موارد بلادهم . ) 

آنا عن جرم بریظاتا غاں اهاور فهر حاقة آمر جدیر با إن قف 
عنده ونیحثه . 

ففى الأصل كانت أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية أمل الكثيرين من 
الأحرار الذين يتطلعون إلى مستقبل ينتهي فيه شأن الاستعمار الذي جلب 
على البشرية الكوارث والذمار ؛ کک 

کان الأحرار يرون في آمريكا 0 أنها ليس لها تاريخ استعماري 
بل على العكس لها تاريخ في صراع الاستعمار البريطاني تكبدت فيه الأهوال 
والفااب ء وحن اتصرت إرادة الحب الأمريكي خلد هذا الانتصار على 
رمز بمثل الحرية وینادې بالمساواة . 

ثم حدث أن انحرفت سياسة أمريكا في عهد ترومان خليفة روزفلت 
وتكن تشرشل من أن يربط أمريكا إلى عجلة الدول الاستعمارية وجرها من 
حلفه ووقعت أمريكا وساسة أمريكا تحت سيطرة الصهيونية من جهة ما أراد 
لھا رومان > ومن جهة أخرى اندفعت أيضًا تؤيد قضايا الاستعمار كما أراد 
لها أيضاً ترومان . 
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وحن أعلن آيزنهاور عدم جدى تسليح إسرائيل . 

وحين لم يستجب آيزنهاور لنداء إيدن بالوقوف ضد جمال ثارت ثائرة 
بريطانيا وصحف بريطانيا . 

فإن معنى وقوف أيزنهاور هذا الموقف أن أمريكا تريد أن تنتهجح سياسة 
استقلالية تقدر مصالح أمريكا الحقيقية وليست مصالح بريطانيا الاستعمارية . 

إن إيزنهاور رجل عسکكري وهو شجاع كما تصفه صحف بریطانيا . 

ولقد رأى بعينيه وأحس بيديه كيف أن العرب اليوم ليسوا هم العرب 
الذين عرفتهم بريطانيا بالأمس . 

إننا نحن العرب نرحب بكل من يريد أن يتفهم قضيتنا ونغد يدنا لنصافح 
من يحترم حریتنا ومشیئتنا . 

إننا نرحب بسياسة أمريكية متحررة تقدر مصالح أمريكا الحقيقية › 
متحررة من نفوذ الصهيونية» ومتحررة من مساندة الاستعمار والسيطرة فهل 
قدر لإيزنهاور أن يضع هذه السياسة بعد كل هذه الدلائل ؟ 

إننا نأمل » أما عن «الحزم» البريطاني فليس له عندي إلا ابتسامة لعل فيها 

إشفاقًا » ولعل فيها سخرية . 


المصل الرايع 


الأستعماروالبيان الروسي 

قرأت ما أذاعته محطة الشرق الأدنى عن العالم العربي في أسبوع . 

ومحطة الشرق الأدنى محطة بريطانية تصرف عليها وتوجه سياستها 
بريطانيا . 

وهي أداة الدعاية البريطانية الأولى في العالم العربي بدأ الحديث بالتعليق 
على البيان الروسي > وحینما انتهی الحديث تخيلت أن روسيا كانت قد 
عقدت حلمًَا مع العرب تعهدت فيه أن تقضي على إسرائيل وأن تقدم فلسطين 
هدية إلى العرب » وأنها - أي روسيا - نقضت هذه التعهدات . 

قالت محطة الشرق الأدنى : ‹ إن البيان الروسي قد بين أن روسيا تتحيز 
لإسرائيل » وأنها تعلن أن إسرائيل باقية » . 

ثم قالت محطة الشرق الأدنى أيضاً : 

لقد آن لزعماء العرب الذين اعتقدوا أن روسيا ستساندهم ضد إسرائيل إن 
يعرفوا روسيا على حقيقتها . . 

ثم استطردت تقول : 

ومن هذا نرى أن مبداً الحياد الذي نادى به جمال عبد الناصر. لا يكن 
تطبيقه فإن الدول الصغرى لا يمكن أن تعيش إلا إذا اتفقت مع دولة حرة 
کبری . وآن بريطانيا هي راعية العرب ولابد لهم من أن يتفقوا معها لحمايتهم 
ضد العدوان . 


هذا ما قالته محطة الشرق الأدنى للإذاعة البريطانية .... وهو قول لا 
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إننا هنا في مصر حينما عقدنا صفقة الأسلحة مع تشيكوسلوفاكيا كنا 
نعلم تمام العلم أن تشيكوسلوفاكيا لها سفارة في إسرائيل »> ون روسيا لها 
أيضا سفارة فى إسرائيل > وأنهما تعترفان بإسرائيل كما تعترف بها بريطانيا 
وفرنسا وأمریکا . الحلة . 
ن تقطع علاقاتها ارائ آو آن تغاق سفارتها قي إنراتیل " ولکتنا کنا نعل 
أن إسرائيل تحصل على ما تريد من السلاح من الدول الغربية . 

دأن إسرائيل تحصل على ما تريده من الأموال من معونات رسمبه وعير 

وکنا عل lL E ١‏ ثلاث سنوات .في استجداء السلاح من بريطانيا ومن 
أمريكا ومن فرنسا 4 ولم نستطع أن نحصل على هذا السلاح 4 برغم أننا 
I TRC E‏ ) 

ئم اتضح لنا أن السلاح كان ثمنًا لبيع استقلالنا والتخلى عن حريتنا » 
كان ثمتا لأن نوضع تحت إرادة بريطانيا » ننفذ إرادتها ونلبى رغبتها 


ومشىئتها . 
وکنا نشعر ايض اتهديد , ودشعر بالعدوان وبتہجح إسرائيل . 


فإن صحافة بریطانیا وأمریکا كانت تقول 


١‏ إن إسرائيل عندها من الأسلحة الحديثة ما يمكنها من الوصول إلى 
القاهرة في أربع ساعات » . 
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وطلبت مصر من تشيكوسلوفاكيا أن تبيعها سلاحا ووافقت 
تشیکوسلوفاكيا . 

وعقدت صفقة الأسلحة بدون قيد ولا شرط . 

واحترمت تشيكوسلوفاكيا توقيعها فسلمت الأسلحة المطلوبة قبل الوقت 
اأخخدد 

وهنا فقط بدأنا نشعر بالأمن والطمأنينة فنحن قد طلبنا سلاحا يحمينا من 
غدر إسرائيل وغدر الاستعمار صانع إسرائيل . 

طلبنا سلاحا نحمی به استقلالنا وحریتنا لا سلاحا ندفع ثمتا له حریتنا 
واستقلالنا . 

لم نعقد مع روسيا حلفا دفاعيًا أو میثاقا عسکريا كميثاق بغداد حتى 
نعمل معها أو تعمل معنا على القضاء على إسرائيل أو أن تسحب اعترافها 
ا 

أما ا لحلف الوحيد الذي اشتركت فيه دولة عربية فهو حلف بغداد 
البريطاني . 

ولم نسمع حتى الآن أن بريطانيا قد قطعت علاقاتها مع إسرائيل أو أنها 
ستعمل مع العرب للقضاء على إسرائيل . 

إن بريطانيا صاحبة البيان الشلاثي وصاحبة حلف بغداد أعلنت وأكدت 
أنها ستنضم إلى إسرائيل ضد العرب إذا اعتدى العرب على خطوط الهدنة . 

بل إن بريطانيا امتنعت عن مد العرب بالسلاح ولكنها استمرت في إمداد 
إسرائيل بالسلاح .... فقد قامت سفينة إسرائيلية من بريطانيا اسمها 
«الجليل» محملة بشحنة من السلاح ليستعمل في تقتيل العرب وتشريدهم . 
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هذا ما عملته بريطانيا بعد أو وقعت حلفا مع دولة عربية ولا زالت 
بریطانيا تعترف بإسرائیل . 

ولها سفير في إسرائيل . 

وأعلنت حمايتها لإسرائيل . 

وبرلانها کله فی صف إسرائيل . 

وزادت الطين بلة فمدت إسرائيل بالسلاح والعتاد . 

ليس هذا فحسب ٠‏ بل إن بريطانيا عملت كل ما في وسعها للع 
تشيكوسلوفاكيا من إرسال السلاح إلى مصر حتى تشعر مصر دائما بالتهديد 
وتبحث عن دولة كبريطانيا تتولى حمايتها . 

هذه هي بريطانيا صديقة العرب . 

هذه هي بريطانيا حليفة إحدى دول العرب . 

هذه هي بريطانيا التي تدعو محطة الشرق الأدنى العرب جميعا لكي 
يدخلوا تحت حمایتها . . . . 

آما تركيا مخلب القط في حلف بغداد والتي سحالفت معها إحدى الدول 
العربية أيضًا فلم نسمع حتى الآن أنها سحبت اعترافها بإسرائيل » أو قيدت 
جارتها مع إسرائيل . 

فإن لتركيا حتى اليوم سفيرا في إسرائيل . ٠‏ 

وهي حريصة على إرضاء إسرائيل . 

بل إن علاقاتها التجارية قد ازدادت مع إسرائيل بعد توقيع حلف بغداد . 

وفي كل أسبوع نسمع عن بعثة لإسرائيل في تركيا وبعثة لتركيا في 
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إسرائيل . 
بل إن سفينة تركيا كانت في إسرائيل » بادرت فتبرعت لإسبوع التسلح 

الإسرائيلي . 

هذه هی دول حلف بغداد 

هذه هي الدول التي محالفت معها إحدى الدول العربية 

فإذا قالت روسيا في بيانها : 


بلدان الشرق الادني الموجهة إلى محقيق وتوطيد الاستقلال الوطنى لمصر 
وسوريا ولبنان وإسرائيل ْ وان الاتحاد السو تی یری أنه من الضروري الاتجاه 
نحو تسوية للقضية الفلسطينية على أساس مقبول من الجانبين داخل الأمم 
E E‏ ¢ وان الاتحاد السوفيتي م آي دحل من حار الأمم 
اا 
الخدود ويذرفون و التماسيح على آمال العرب فى روسيا وفی مساندة 
روسيا لهم للقضاء على إسرائيل ! 

إن روسيا قد احجهت إلى دعم إسرائيل › فليس آمامكم إلا أن تقبلوا 
loc‏ 


وان الخاد الذي نادي به جمال عل التاضصر 5 آمل فبه ! 


فهل ينطلي هذا علينا نحن العرب ؟ 
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وهل نخدع نحن العرب بدموع التماسيح وولولة الاستعمار ؟ 

وهل يؤثر هذا في وبتنا وانتفاضتنا من أجل الحرية والاستقلال ؟ 

لقد نادينا بالحرية والاستقلال منذ وقت طويل » ولم تكن روسيا قد 
ظهرت بعد فى اليدان . 

وأعلن جمال عبد الناصر في باندونج أن الستياسة العرسة يجب أب تلتق 
من داخل الأمة العربية . 

وأن الدفاع عن العرب يجب ألا يضم أية دولة من الدول الصغرى إذا ما 
تحالفت مع الدول الکبری آصبحت آلعوبة في يدها ویصبح هذا التحالف 
وجها جديدا من وجوه الاستعمار . 

ولهذا قاومت مصر حلف بغداد لأآنها كانت تعرف أغراضه ومراميه › 
ولأنها كانت تعلم نوايا بريطانيا فى أن تصنع الأمة العربية كلها تحت حمايتها 
وفى منطقة نفوذها بواسطة حلف بغداد . 

إن العرب جميعًا يعلمون أن العلاقة بينهم وبين روسيا ليست علاقة 
أحلاف أو مواثيق كميثاق بغداد بين العراق وبريطانيا » فكيف يكن لعاقل أن 
يعجب من بيان روسي يذكر إسرائيل بين دول الشرق الأوسط وفجاة لا يجد 
أمامه من سبيل إلا أن يضع نفسه تحت الحماية البريطانية »> بحت حماية 
بريطانيا الحرة الكبرى ؟ 

إن البيان الروسي حينما يتكلم عن إسرائيل كدولة في الشرق الأأوسط 
ولم يضف جديدا » فنحن نعلم أن هناك سفيراً إسرائيليًا في موسكو وسفيرا 
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روسيا في إسرائيل . 
السلاح . 
وتشیکوسلوفاکيا وهم جمیعا يعترفون بإسرائیل . 

مصر هذه لم تكن تنساق وراء الأوهام ولم تكن تضع في خطتها أن 
هناك تحولاً كبيرا لابد أن يقع . 

فإن احتكار السلاح قد انتهى . 

احتکار السلاح الذي تشتري به بریطانيا استقلال الدول وحرية الشعوب . 

تکار السلاح الذى کن لبریطانيا من اسباب السطرة والتحكم فى 
رقابنا ورقاب العباد فى كل دولة تريد الحرية . 

آلم تدخل العراق حلف بغخداد من أجل السلاح كما قال نوري السعيد 
فأصبح السلاح أداة لضياع الاستقلال وبسط النفوذ البريطاني وهو في الأصل 
أداة لحماية الاستقلال ؟ 

ألم يصبح السلاح أداة لتمكين الاستعمار البريطاني في العراق وهو في 
الأصل أداة للقضاء على الاستعمار ؟ 
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إن بكاء الاستعمار وأعوان الاستعمار لآن روسيا ذكرت إسرائيل في بيانها 
لن ينطلي علينا » وإلا فلنسحب بريطانيا بإسرائيل وتغلق سفارتها في 
E‏ ) 

إن دعاية الاستعمار وأعوان الاستعمار لا تبغي إلا أن تبث اليأس في 
نفوس العرب وتثبط من هممهم وتقضي على انتفاضتها التحريرية الكبرى . 

إن سياستنا قامت على بعث عربي يعتمد العرب فيه على أنفسهم وعلى 
قوتهم وعلى عزيتهم وعلى صبرهم وعلى كشفهم لألاعيب الاستعمار . 

ولكن هذا لن ينطلي علينا . 

فحن نشعر بقوتنا ونعلم على التحديد أهدافنا » وقد قال جمال عبد 
الناصر في فلسفة الثورة : 

. إن لنا من قوميتنا ما يمكننا من أن نفرض وجودنا)‎ ١ 

. “ وإن قوتنا في قوميتنا العربية‎ ١ 

« وإن قوتنا في مواردنا الغنية ... » . 

. » وإن قوتنا في موقعنا الاستراتيجي‎ ١ 

ونحن لن نحتاج إلى حماية بريطانيا أو أمريكا أو روسيا أو مساندة آي 
منها » ولن نطلب من بريطانيا أو أمريكا أو روسيا أن تحقق لنا استقلالنا أو أن 
تبعث لنا قوميتنا . 

إننا جميعا صممنا على القضاء على الاستعمار والفوز بالحرية . 

وحينما صممنا على القضاء على الاستعمار وأعوان الاستعمار › كنا 
نعلم يقينًا أن هذا لن يتحقق إلا بسواعدنا وعرقنا وجهدنا » ونحن نسير في 
هذا السبيل بقوة وعزم .... 
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من هم المرنشون ؟ 

فإن تخبط بريطانيا وانهيار أعصابها نتيجة لنجاح حركات العرب الوطنية 
بر یطانیا للعرب ¢ وما هي آطماع بريطانيا في السيطرة والتحكم والاستغلال 
البيان الروسي لتضليل العرب وبث روح الهزية واليأس في نفوسهم . 

فإن الاستعمار يعلم أن انطلاق القومية العربية التحريرية وهى تشعر 
بقيمتها وعزتها وكيانها يثل الخطر الأكبر على الاستعمار في سبيل بحقيق 
مشاريعه الفتاكة » وفى سبيل تحقيق أطماعه وأحلامه الجشعة الاستغلالية . 

فإن ظهرت القومية العربية الوطنية وانطلقت تلق بنفسها وتلق بقوتها فلن 
فتیلاً مهما دفع له من مال ومهما ساندهم بقوته ونفوذه وضغطه ومؤامراته . 

لقد صمدت القومية العربية الاستقلالية في مصر وهزمت الاستعمار 
وأعوان الاستعمار . 

ودسائس اللاستعمار و ضط الاستعمار وأعوان الاستعمار : ۰ 

وصمدت القومية العربية الوطنية في لبنان ضد الاستعمار وأعوان 

الاستعمار . 
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وغضبت القومية العربية في الأردن فدافعت عن كيانها ووجودها 

فأسقطت أعوان الاستعمار » ثم ما .لشت أن صفعت الاستعمار فارتد مذعوراً 
ثم عاجلته القومية العربية بطرد جلوب طرد الكذب . 


ومرغت القومية العربية الوطنية الاستعمار وخرافة الاستعمار في الطين 


والأوحال . 
وخرجت القومية العربية من المعركة تشعر بكيانها وقوتها بل تشعر أنها 
أ وة TT‏ 


الاستعمار ودسائس الاستعمار وأعوان الاستعمار وحرب الأعصاب التى شنها 
الاستعمار فمضت تلك القومية العربية بعد أن عرفت عدوها الحقيقى الذي 
وصمدت القومية العربية فى اليمن ضد أطماع الاستعمار وشعرت أن 
العدوان البريطانى من محميات عدن وضد دسائس الإنجليز على حدود 
ا 
استقلالية غربية قومية رعم دسائس الاستعمار وألاعيب الاستعمار . 
وانتصرت القومية العربية في ليبيا فأعلنت آنها لن تسمح باستخدام 
أراضيها فى آي عدوان ضد العرب . 
وانتصرت القوممة العربية في تونس وفي مراكش . 
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ولم تثن أعمال الإرهاب والتفتيل والإبادة في المجزائر » آقول : لم تشن 
هذه الأعمال الوحشية القومية العربية عن أن تدافع عن كيانها ووجودها . 

وصمدت القومية العربية فى البحرين رغم الخطة الموضوعة لهجرة 
الأجانب إليها حتى يقضوا على القومية العربية فيها . 

وشعرت القومية العربية بقوتها فأنذرت سلوين لويد وزير خارجية 
بريطانيا العظمى جدا وسجنته آربع ساعات في عربته رغم الرصاص ورغم 
الإرهاب وبينت له أن القومية العربية قوية جارفة في كل مكان حتى ولو كان 
فيه مستشار بريطاني كالمستر بيلجريف المشهور . 

وصمدت القومية العربية فى عدن رغم التهديد واللإرهاب ورغم 
الرصاص والوعيد » صمدت وهي تشعر بقوتها وتشعر بكيانها . 

فإذا راد الاستعمار أن يخدع العرب ويقنعهم بأن انطلاقتهم الستحريرية 
الكرى منتمدة فن روسا + وانها تستمد وجودها من الخارج وأن بقاءها 


فالقومية العربية التحريرية ليست مستوردة من الحخارج ولكنها منبثقة من 
صميم الأمة العربية » ومن آمال الأمة العربية ومن كفاح الأمة العربية المتوهح 

إن القومية العربية تعرف مقوماتها وتعرف طريقها > فهي تنبثق من وحي 
وتعال نين لك الأمور إن كنت تريد أن تخدعنا ؟ 
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بل هل انتظرنا من روسيا أن تسحب اعترافها بإسرائيل وتسلمنا فلسطين 
على طبق من الذهب ؟ 

وهل يعتقد الاستعمار آننا كنا من البساطة بحيث نضع هذا في حسابنا ؟ 

إن کل ما ننتظره من روسيا هو آن تتعامل معنا بدون قید ولا شرط حتی 
نقضى على حكم الاستعمار . 

تحكمه فى بيع السلاح الذي طلب استقلالنا وحريتنا ثمتا من أجل كمية 

تحكم الاستعمار في بيع السلاح » الاأستعمار الذي رفض أن يبيعه لنا 
لنحمى آنفسنا ضد عدوان إسرائيل وتهديد إسرائيل إلا إذا بعنا له استقلالنا 
وحریتنا بثمن بخس وسلمنا له رقابنا » ولبینا آوامره ونواهیه . 

إننا كنا ننتظر من روسيا أن تتعامل معنا بدون قيد ولا شرط في الميدان 
الاقتصادي حتى نتحرر من ضغط الاستعمار الاقتصادي وحتی نؤمن حريتنا 
الاقتصادية وحتى نتخلص من سيطرة الاستعمار الاقتصادية . 

فهل كان الاستعمار يريد منا أن نفرض شروطًاً على روسيا إذا وافقت 
على أن تخلصنا من احتكار السلاح والسيطرة الاقتصادية الاستعمارية فنقول 
لها : 

لن نقبل أن نتحرر ونشتري السلاح الذي يحمينا من تهديد إسرائيل 
وعدوان إسرائيل وصحف إسرائيل بدون قيد ولا شرط ؟ 

آم کان یرید منا أن نقول لروسیا آننا لن نقبل آن نتخلص من احتكار 
السلاح الاستعماري الذي ندفع من أجله استقلالنا وحريتنا ؟ 

لعل الاستعمار كان يريدنا أن نقول لروسيا : إننا لن نقبل أن نتعامل 
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اقتصاديا بدون قيد ولا شرط إلا إذا سحبت اعترافك بإسرائيل واستدعيت 


E 
وبكاءه على فلسطين ينطلي علينا أو يؤثر على انتفاضتنا التحريرية موهمًا إيانا‎ 
آن اجا مرتبط بیان يدر من ورارة ا ارچ الروسے باک فے كل‎ 

إسرائيل ! 

والآن ماذا عمل الاستعمار من أجل فلسطين ؟ 

وماذا عمل الاستعمار من أجل العرب ؟ 

وماذا عمل الاستعمار من أجل إسرائيل ؟ 
الذي أعلنه سنة 140٠‏ . 
قرارات الأمم المتحدة الحاصة بالتقسيم » هذه القرارات التي يبكي عليها 
ا ا د ا 

بل ماد تعر وقال انه E‏ في تصر فاته بالامم ال دة وأنه 
يعطى لنفسه الحق فى التدخل محافظة على حدود إسرائيل المختصبة . 

بل إن إخجلترا حينما رأت أن أمريكا لا تحدد موقفها أعلنت أنها تعد 
الخطط للتدخل بمفردها ضد أي دولة عربية تحاول العدوان على إسرائيل . 
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إن الاستعمار الذي كرر هذا اللإإعلان منذ صفقَة الأسلحة 
التشيكوسلوفاكية لمصر قد كشف نفسه بنفسه وفضح آمره بيده » فقدكان يعد 
إسرائيل بالسلاح ويضع في خطته أن إسرائيل لابد آن تتعادل في القوة مع 
الدول العربية مجتمعة بل ولابد أن تتفوق عليها . 

وكانت إسرائيل تتمادى في العدوان . 

اعتدت على الأردن وقتلت من قتلت في قبية وغير قبية > واعتدت على 
سوریا . 

واعتدت على مصر » وتقمادت في العدوان والتهديد . 

وقال بن جوريون : إننا سنؤدب العرب ونفرض عليهم إسرائيل فرضاً » 
ونفرض عليهم شروطنا فرضاً . 

وقال زعماء إسرائيل لابد لإسرائيل أن تتوسع » فالوطن الموعود يمتد من 
الل ال ارات , 

فماذا كان رد فعل الاستعمار ؟ 

الأسف على العدوان » والأسف فقط ؟ 

فهل أعلن الاستعمار في تلك الأوقات كما يعلن اليوم آنه سيتدخحل ضد 
العدوان ؟ 

بل هل تدخل الاستعمار ليوقف العدوان ؟ 

يدا . 

لم يعلن الاستعمار شيتًا من ذلك لأنه كان يحتكر السلاح وكان يعلم أن 
التفوق لاإسرائيل › ون العدوان وقف على إسرائيل . 
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وهل أثار الاستعمار كما يهذي اليوم قضية السلام في الشرق الأوسط؟ 
إن الاستعمار يعتقد أن السلام في الشرق الأوسط يعني العدوان على 

العرب وحرمان العرب من القوة والسلاح ومد إسرائيل بالقوة والسلاح . 


أما اليوم وبعد أن شعر الاستعمار أن ربيبته إسرائيل قد فقدت التفوق › 


وأصبح العرب فى وضع يمكنهم من تأديبها » وأصبح العرب يشعرون بقوتهم 
ود ا 

E‏ فقط فقد الاستعمار رشده وقال إن السلام مهدد في الشرق 
الأوسط . 

ويكى الاستعمار ولطم الخدود على السلام في الشرق الأوسط . 

وأعلن مستر إيدن أن بريطانيا ستقاوم العدوان وستحمي إسرائيل . 

وأصيب مستر جيتسكيل الصهيوني بالهستيريا ووقف ينادي بأن إسرائيل 
لابد أن تبقى وأن بريطانيا لابد أن تحمي إسرائيل . 

ووقف نواب بريطانيا عملاء إسرائيل أعضاء الشركة اليهودية الصهيونية 
يدافعون عن إسرائيل ويسبون العرب» ينادون بالويل والشبور لأية دولة عربية 
تجرؤ على المساس بإسرائيل أو حتى مجرد الرد على عدوان إسرائيل . 

وقف النواب البريطانيون يتهمون الوطنية العربية بآنها نتيجة للرشوة ولا 
يخجلون من موقفهم ومن حقيفتهم . 

تعالوا إذن وردوا إن كانت لديكم شجاعة على ما سأاقول . 

إني اتهم هؤلاء النواب البريطانيين الذين يدافعون عن إسرائيل ويهددون 
ا 


ا 
10 
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قصة الوحدة العريية 

آتهمهم بالرشوة للعمل لصالح دولة إسرائيل ٠‏ أتهمهم بالرشوة عن 
طريق الشركات اليهودية الصهيونية . 

إني آتهم الديموقراطية البريطانية وأطالب الحكومة البريطانية أن تعلن 
أسماء الشركات التي يعمل بها هؤلاء المحامون عن إسرائيل . 

وعندها سيعلم العالم إلى أي درك انحدرت الديوقراطية في بريطانيا 
بعل المال الصهيونى والرشوة الصهيونية . 

إنى آتهم مستر جيتسكيل زعيم حزب العمل البريطاني بأنه صنيعة 
الصهيونية العالمية وآنه أجير عند الصهيونية العالمية . 

والكل يعلم أنه متزوج من يهودية صهيونية متعصبة . 

لقد اتهمتنا بريطانيا ونواب بريطانيا وقالوا : إن القومية العربية نتيجة 
للرشوة. 

فهل يكن أن يرتشي مائة مليون عربي من المحيط الأطلسي إلى الخليج 
الفارسى ؟ 

لقد قيل هذا في صحف بريطانيا وفي مجلس العموم فسكتنا وقلنا : 
سی آ0 لرا . 

ولكن بعد ذلك كررت محطة الإذاعة البريطانية هذا القول فآن لنا أن 


عرف من هم المرتشون . 

هل هم الملائة مليون عربي أم هم صنائع إسرائيل في مجلس 
العموم ؟ 

يا لفضيحة الديوقراطية البريطانية العريقة جدا في القرن العشرين! 
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هذا هو الاستعمار الذي يرغب منا في أن نتحالف معه . 

وهذا هو الاستعمار الذي يتباكى اليوم على البيان السوفيتي وإنى 
لاتساءل: 

من الذي أقام إسرائيل ؟ 

ومن الذي وعد الصهيونيين بفلسطين ؟ 

وإلى أية جنسية يتتمى بلفور الذي خان العرب حينما وقفوا إلى جانب 
بريطانيا في الحرب الأولى ؟ 

ولاذا أقام الاستعمار إسرائيل بطريقة لم تحدث أبدا عبر التاريخ ؟ 

فلأول مرة في تاريخ بريطانيا تتخلى عن انتدابها وترحل في سكون . 

فهل تخلت بريطانيا عن فلسطين لأهل فلسطين وعرب فلسطين ؟ 

أم أن بريطانيا كانت تعلم أن عرب فلسطين سيتركون لمصيرهم المحتوم 
بعد أن أباحت لتلك العصابات حمل السلاح وصنعه وشنقت كل عربي يوجد 
لدیه سالاح . 

إن بريطانيا كانت تعلم أن العرب يتركون لاوبادة . 

ولكنها الخطة الم ضوعة لابادة القومية العربية والقضاء عليها قضاء كاملاً. 

هذا هو سبيل الاستعمار . قضاء على القومية العربية . 

وخلتق إسرائيل » وإمداد إسرائيل بالسلاح وحماية إسرائيل ثم السيطرة 
على العرب ووضعهم تحت النفوذ الاستعماري تحت اسم المواثيق الدفاعية . 

تحت اسم میثاق بغداد » أحدث صورة من صور الاستعمار . 

وما هو سبيل العرب لتحقيق حريتهم واستقلالهم ؟ 
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إن العرب يعتمدون على سواعدهم » وعلى قوميتهم وعلى حركتهم 
التحريرية الكبرى . 
إنهم لا يعتمدون على روسيا » ولكنهم يتعاملون معهاً للقضاء على 
احتکار إل ستعمار للسلاح > و للقضاء على سرطر ة إل ستعمار الاقتصادية : 


وأن سلاح العرب الأول هو قوميتهم فهم يعلمون ان قوتهم في قوميتهم 
ادا اراد الاس مار أن يفت في عضدهم أو بث في نفوسهم الهزعة 
على عون خارجی وان روسيا كانت ثل هذا العون ا لخارجی ( وأنها الان 
فد تراجعت عن خطئها وتخلت عن تأييد العرب فليس أمام العرب من سبيل 
ادا أراد الاستعمار هذا قلا له ٠‏ 


إن هدا لن ينطلي علينا فإننا نعرف سبيلنا فى التحرير ونعرف سبيلنا فى 


حل قضایانا . 
ونعرف أن حركتنا التحريرية الكبرى لا تستورد من الخارج ولكنها تنبشق 
من الداخحل 


تنبثق من وعي العرب » ومن وطنية العرب » ومن عزم العرب » ومن 
و حده العرب 


س 
ا 
سس 


المصل الرايع 


عدا دا صلاحالدین 

كان ذلك عقب الحرب العالية الأولى . 

واجتمع الت صرون حول مائدة القرصان المشهورة وندۇوا پوزعول 
الأسلاتب. ) 

ومن قبل هذا الاجتماع كانت الأمم الصغيرة قد صدقت مبادئ الرئيس 
و ریس الولايات اة الت ادى بها ولاك والتی تنادي بالحرية 

وعلى مائدة القر صان خفت صوت الرس ولسن روید روا إلى آن 

وفوجئت الأمم الصغيرة بجيوش النتصرين تقتحم عليها أرضها باسم 
الانتداب تارة » وتارة أخرى باسم مناطق النفوذ التى اتفق القراصنة على 
اقتسامها فى أنحاء كثيرة من العالم . 
وفلسطن والعراق والأردن : 

راحب جو و ا اة جا سرا ولان بعد أن اعات 
بتونس والجزائر ومراکش . 

نعم اقتحمت جيوش فرنسا المظفرة جدا سوريا » وقاتل السوريون قتال 
الأبطال ولم يدحل الفر سيول كسى إلا على جثة آخر مقاتل منهم قاتل 
السوريون دفاعًا عن أرض الآباء والأجداد رغم تفوق القرصان الفرنسي في 
العدة والعتاد . 
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وحیں دحل الحنرال کک ي ارج دمشق توجه من فوره إلى قبر 


« لقد عدنا يا صلاح الدين .. 

ونقلت البرقيات هذه الجملة وقتذاك إلى أوروبا ودول الغرب فهللوا طربا 
ونشوة لأنهم انتصروا أخيرا على صلاح الدين . 

لم يستطيعوا أن ينتصروا عليه وهو حي لأنهم كانوا يجثون أمامه › 
فاحتفلوا بانتصارهم عليه وهو ميت لكي يشبعوا في نفوسهم غريزة الحقد 
والتشفي والصغار . 

لقد عدنا يا صلاح اللين. : 

عبارة حفظها السوريون جيلاً بعد جيل » وحفظناها نحن العرب معهم 
جیلاً بعد جيل . 

عبارة تروی لنا تاریخین وتروی لنا موعظتين . 

تروي لنا تاریخا مشرقا ناصعا حین کان صلاح الدين يحكم مصر من 
سوريا ويحکم سوريا من مصر » وكيف أن اتحاد مصر وسوريا كفيل بأن يقهر 
الخغزاة حتى ولو كانوا كل أوروبا . 

وتروي لنا تاريخا رائعا لوحدة العروبة وعزتها ومجدها » وكيف أن 
فرسان مصر كانوا هم فرسان سورية وکیف أن آبناء سوريا کانوا هم فرسان 
مصر . 

تروی لنا تار يخ الدم المشترك الذي بذلته سوريا وبذلته مصر على جدار 
الشام دفاعا عن الحق والخير وأرض الآباء والأّجداد . 
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فهل کان صلاح الدين متعصبا ؟ 

إن أعداءه يشهدون له قبل أصدقائه أنه کان قائدا نبیلاً وفارسًا شهما › بل 
إن الغربيين لا يزالوان إلى اليوم يضربون المثل بشهامة صلاح الدين وخلقه 
العالي الأشم . 

كان يقابل تعصب الصليبيين بسماحة المسلم العربي > ولکنه لم يسمح 
أبدا بأن تدنس أرض العروبة بأقدام الأجنبي . 

كان يحارب دفاعًا عن مقدسات العرب وشرف العرب ومستقبل العرب . 

وانتصر صلاح الدين . 

ولم يكن كيان مصر في ذلك الوقت إلا من كيان سورية وكيان سورية 
إلا من كيان مصر . 

ودارت الاأيام دورتها ومات صلاح الديرن TT‏ 


وحاء دور الآتراك 


وخحرجت مصر وسورية لتدفع البلاء في مرج دابق . 

واحتلطت دماء سورية ومصر جًا إلى جنب في تلك المعركة دفاعا عن 
N N‏ 

إن اتحاد مصر وسورية حقيقه تاريخية يحت مها التطور » فالأصل هو أن 
الشعبن شعب واحد امتزجت عروقه وراه الح رالات ارات جا إلى 

الاارس وى عر الاريح أن آمال الشعبين كانت دائمًا واحدة » وأن 
عارك التى خحاضها الشعبان كانت واحدة »> وإن آعداء سورية کانوا دائما 


س ا 
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أعداء مصر > وإن لغة الشعيين واحدة » وحضارة الشعبين ومقوماتها واحدةء 
وتاريخ الشعبين واحدة » فضلاً عن رباط الدم والقربى والدين والأصل . 

فاتحاد سوريا ومصر إذن علميًا وتاريخيًا ونظريًا حقيقة لابد منها . 

اما الفترة الماضية التي ابتعدت فيها سورية عن مصر فلم تكن إلا مرحلة 
استشنائية فرضها الاستعمار على الشعبين ضمن خطته الكبرى التي أراد به 
تمزيق أوصال الأمة العربية من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي . 

بدت هذه امرحلة بعزل مصر عن الجناحين وهما المغرب العربي وسوري 
وبلاد المشرق العربي . 

وتولت فرنسا أمر عزل ا مغرب العربي من جهتها بعد أن عزلت إنجلتر 
مصر ٠‏ تم قسم المشرق العربي بين إنجلترا وفرنسا بعد الحرب الأولى على 
النحو الذي ذكرته في صدر هذا المقال . 

واليوم وبعد أن زال الاستعمار من مصر ومن سورية بعد تلك المرحلة 
الاستشنائية في تاريخ الشعبين يصبح من الطبيعي » أن يعودا كما كانا . 

ريصبح من الطبيعي أيضا ونحن نرى الاستعمار يترنح في بقية أقطار 
العروبة أن نرى الأمة العربية تعود بالتدريج إلى سابق مجدها أمة واحدة 
ووحدة متماسكة ستجتمع أقطارها بحكم التطور حين تتخلص هذه الأقطار 
من استبداد الاستعمار الذي يعزلها عن بعضها . 

لقد آقام الاستعمار إسرائيل في قلب أرض العرب لأن الأّمة العربية 
کانت مزقة من داخلها وكان حكام العرب يخضعون للاستعمار وليس لندا 
ا 


سم 
لسم 
ظط 
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واليوم تشكل إسرائيل خطرا داهمًا على بيت كل عربي وعلى رزقه 
وأرضه وسمائه . 

ولا سبيل للأمة العربية اليوم أمام هذا الخطر إلا نفس السبيل الطبيعي 
الذي سلكکه صلاح الدين يوم أن وحد الكلمة ولقن الأعداء درسًا خالدا 
الدفاع عن وطن العروبة وأرض الأجداد . 

فمن أجل شرف العروبة تتحد سورية ومصر . 

ومن أجل مقدسات العروبة تتحد سوريه ومصر . 

ومن أجل وحدة العروبة تتحد سوريه ومصر . 

اتحادا يعيد لنا مجدنا الذي اندثر . 

اتحادا يجبر كل قرصان أجنبى على أن يجثو آمام قبر صلاح الدين . 

ويومها سيهتف العرب وحدهم من أقصى الخرب إلى آقصى الشرق : 

لقد عدنا يا صلاح اللين 


کک 
س 
ار 


فقصهة الوحدة العريية 


التفرقة ... سلاحالاستعمار 

اكتوينا نحن العرب بأساليب مدرسة الاستعمار قرونًا طويلة » وعرفنا من 
قاموسهم اصطلاحات طبقوها علينا فمزقوا أوطاننا وشتتوا شملا . 

وعلى رأس هذه الاصطلاحات اصطلاح ( فرق تسد » . 

و كانت مصيبتنا نحن العرب مصيبتين : 

الآأولى : حين فرقوا بين الشعوب . 

والثانية : حين فرقوا بين أبتاء الشعب الواحد . 

أما الأولى فقد نتج عنها أن تقطعت أوصال الأمة العربية » ففرنسا تعزل 
تونس والجزائر ومراكش عن جسم الأمة العربية » ولا تكتفي فرنسا بذلك بل 
بدأت على الفور حملة مدبرة منظمة لكي تقضى على اللغة العربية فجعلتها 
لخة فرعية وجعلت الفرنسية في وطن عربي هي اللغة الأصلية ! 

وحاربت فرنسا الدين . واغتصبت أوقاف المسلمين فاقتطعتها 
للمستعمرين الفرنسيين . 

وإمجلترا تعزل مصر وفلسطين والاّردن والعراق والخليج العربي كل على 
حكده . 

قالت إنجلترا لمصر : أنتم لستم عربًا وإنما أنتم فراعنة . 

وسلمت إنجلترا فلسطين لليهود لكي يقيموا دولتهم على أرض العرب 
وجماجم العرب . 

وحاولت إنجلترا - ولا تزال تحاول - تحريض الأردن والعراق لكي ينفصلا 
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عن المجموعة العربية ويدخلا تحت سيطرة أحلافها الاستعمارية . 

وباعدت بين آمراء الخليج العربي بتلك الاتفاقيات التي عقدتها معهم على 
أساس أن تتولى حمايتهم ضد بعضهم وهم آهل وعرب . 

فماذا جنت هذه الفرقة على العرب ؟ 

إن أول نتيجة مروعة لهذه الفرقة كانت مأساة فلسطين » لقد اقتطع من 
قلب الأمة العربية جزء أعطى للصهيونيين » اقتطع هذا الجزء جهارا نهار 
وبمساعدة إنجلترا وأمريكا وتأييدهما في السر والعلن و . 

وأصبحنا نواجه كارثة تهدد أوطان الأمة العربية جمعاء لأآن اليهود 
يطالبون بالنيل والفرات » وأرض المدينة المنورة على السواء . 

وكانت النتيجة الثانية أن إنجلترا استطاعت أن تنفرد بكل شعب على حدة 
وفی هدوء بعد أن فرضت ستارًا حديديًا بين هذه الشعوب فتحكمت 
u‏ > واستنزفت مواردنا وعطلت تقدمنا وفرضت عاينا إرادتها صد 
مصلحتنا بعد أن عرت وجوعت شعوبنا . 


ولو آنا کنا جسمًا واحدا كما هو مفروض أن نعيش لا استطاعت بريطانيا 
أو أمريكا أو فرنسا أن تتسلل إلينا ثم لم تلبث أن طالبت بالسيطرة علينا . 

وكانت النتيجة الثالثة أن عشنا في الماضي وكل منا يحمل الشكول التي 
بذرها المستعمرون فى نفوسنا بعضنا ضد بعضص . 

وكانت المصيبة الشانية مكملة للأولى حين تفرق أبناء البلد الواحد على 
أنفسهم . 

واليوم ونحن نواجه الاستعمار وقد برئنا من كل هذه العلل أو أكثرها ؛ 
علينا أن نستعد لكي نواجه جملة أخرى من حملات فرق تسد . 

علينا نحن العرب حكامًا وشعوبا أن نستيقظ وأن نكون على حذر . 


TT 
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والاستعمار یریدنا ان نعود عونا متنافرة 4 وحکاما متحاسدین حتی 


DORE‏ 0 راا ستعمار سیسعی بکل 
الذي يردده عن إمبراطورية جمال عبد الناصر > لأن جمال عبد الناصر بطلل 


احرية لكل شعب عربي من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربى . 
سنواجه يا أهلي يا عرب أخطر حملة للتفرقة والتشكيك » وسيستعمل 
الاستعمار فيها كل أسلحته من الكذب إلى الخداع إلى التضليل إلى المساومة. 
فکونوا على حذر یا أهلی يا عرب 
اذكروا تاريخ الثورة العربية ودور إنجلترا فيه الذي أسفر عن قيام إسرائيل . 
ادوا أحلام إسرائیل فى مصر والعراق وفی السعودية وقد قامت 
آمريكا وإنجلترا وإسرائيل وما زالت أمريكا وإنجلترا تشجعان إسرائيل . 
وقي البوريي وعلى حدود الي وفي عمان وفي الآردن وف العراق ٤‏ 


وادکروا ی آهلي یا عرب کا وشعوبًا ا لا نطالب بغیر حریتنا فر 
ارطاتا وسادتا عل ارش . 


واحدذروا المكيدة 
ااا 
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ياعرب 

الله أكبر » ولك يا رب الحمد من العرب 

الله أكبر » ولك يا رب الشكر من العرب 

إن الجبهة العربية » حلم العرب من قديم الزمن » أصبحت اليوم حقيقة 
Ea‏ 

الحبهة المسلحة الموحدة المصالح والآهداف » والمستعدة - من هذه اللحظة 
لسحق العدوان » والمتحفزة - من هذه اللحظة - لمواجهة الافتتات على الحقوق 
والصامدة - من هذه اللحظة - أمام السيطرة والتدخحل الأجنبى « والزاحفة 
من هذه اللحظة _ نحو أهداف الشعوب ¢ لا أهداف أعداء اللتحوب !ا 
الشعوب العربية التي كانت - قبل ظهور الجبهة الجديدة - فريسة لصهيون 

من هذه اللحظة » سيتغير التاريخ . 

من هذه اللحظة ستكتب صفحات حديدة لكفاحنا المقدس الذي مارستاه 
ال قارات السنين » ودفعنا ثمنه آلاف الشهداء »> في فلسطين وغير 
فلسطين » فى معارك الاستقلال وتقرير المصير ! 

فمن هذه اللحظة » سنقرر - نحن العرب - مصيرنا » أما الذين تركوا 
مصيرهم » في آيدي الأجنبي › فهؤلاء أيضًاً لن تتخلى عنهم » لأنهم عرب 
من دمنا ولحمنا » يشتركون معنا »> رغم كل شىء » في المصلحة والهدف 
والضصي " 


فصة الوحدة العريية 

هو لاء الدين أغراهم اللستعمر ¢ بالبعد عن الحبهة العربية الحديدة « 

سنظل دائما بجانبهم » نحميهم من آنفسهم » ومن الشيطان الذي يدفعهم 

يا عرب » لم يعد الزمن عدوا لكم » بل أصبح نصيرا وحليفا » فكل 
دقيقة تمر _ منذ الآن - ستحمل لكم القوة والمهابة والاحترام . 

لن نعطى خدنا الأيسر لأّحد » ولا الأيمن أيضًا > بعد أن وقع سعود 

والقوتلى وجحمال ¢ وتلقة حریر العرب ¢ فأصىحنا قادرین على رد 


“ 


الاعات بالار راديد > ف هله اة ا 


یا عرب » یا شعوبًا شربت كووس ال مر على الدوام » ويا شعوبا نكبت 
بالخونة والعملاء وبالظالمين » ويا شعوبا ساقوها فى الماضى إلى حتفها › ويا 
مصيرها. 

اليوم يفتح لكم التاريخ بابه الكبير لتصلوا إلى الحق » ولتنعموا بالعدل 
و أمامكم جبهتكم المسلحة ¢ تضرب فی الحال وبلا هوادة أو مراوعه ¢ 
العدو أن حاول غلق الباب ! 

نحن لا نهدد مصير أحد ولا نريد اغتصاب حقوق الغير › نحن 
العرب رید الحرية > رید العدل »> رید احترام حقوق اسان ( نرید کما 
قال سعود والقوتلى وحمال 1 فی بیانهم التاريخى العظيم العمل للسلام» 
r O gogo‏ 
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- وتحقيقه والمحافظه عله بالتعاون الصادق بين الدول على أساس الاستقلال 
والمساواة التامة . 

نريد كما قال سعود والقوتلي وجمال في بيانهم المشترك »تنفيذ قرارات 
مؤتر باندونج » وتجنب الأمة العربية » مضار الحرب الباردة »> وحفظ كيان 
الأمة العربية » والدفاع N‏ 


الأ جنيية 1 


نريد كما قال الثلائة الكبار » الدفاع عن الدول العربية كلها على هدى 
أمنها الحقيقي » وخارج نطاق الأحلاف الأجنبية » تلك الأحلاف التي 
تستخدمها الدول الكبرى › لخدمة مصالحها الذاتية »> مضحية في سبيل ذلك› 
بقضايانا وأمانينا > وحقوقنا نحن العرب ! 

إن إرادتنا - نحن الشعوب العربية - هي التي أوجدت الجبهة العربية 
السلحة » هي التي جعلتها أمرا محتومًا استمعوا إلى الثلاثة الكبار » وهم 
يقولون : 

« لقد شد من عزمنا > وقوی روحنا » ما لاحظناه بارتیاح > من زيادة 
الوعي الوطني فى الأمة العربية » وأننا لننظر في إعجاب واطمئنان › إلى 
الدور العظيم » الذي أصبح الرأي العام العربي » يقوم به » في توجيه 
الحوادث » بيقظة مستنيرة وشجاعة حكيمة » واستطعنا بذلك » أن نجع 
إرادتنا على جطة كاملة » نواجه بها كافة الاحتمالات والمفاجات . 

يا عرب » نحن الشعوب العربية » ولا أحد غيرنا » الذين نوجه 
الحوادث » وذلك هو دورنا العظيم 


= ل 
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لم تعد وحلكتنا .مزيفة »> إنها اليوم حقيقة 4 ل الرأي العام العربي 
النابض بمصالح العرب هو الذي صنع الجبهة العربية الحديدة المسلحة . 
صنعها وحدد خططها وبرنامجها فى العمل ¢ کما حدد أهدافها . 
إن أرادة الشعوب اليوم > ھی الت تحدد کل الطرق مام الحكام والقادة 
اما الدين لا يۆمنون هذه اللإرادة ¢ ولا يحترمونها ¢ فخططهم وبرامجهم 
وأهدافهم » لا يكن بأي حال » أن تخرج عن نطاق الورق » والحفلات 
والمادب والخطب الرنانة ! 


مثل جبهة بخداد - تركيا - إيران - باكستان - بريطانيا » التي تزداد مقاومة 
شعوب تلك البلاد لها » وتتحين الفرص » لكي تهدمها » وسوف تهدمها 
بلا جدال ! 

يا عرب » يا شعوًا انتظرت آلاف السنين » يومها في العدل » ويومي 
في الحق » وساعتها في تقرير المصير » نحن اليوم لا ننتظر » بل نتقدم » 
والذي سيتعرض الطريق » صهيونيًا كان أم حليمًا للصهيوني فسيرى شيئ 
جديدا » لم يخطر أبدا على باله > سيرى الجبهة الجديدة المسلحة » التي 
ستضرب في الحال » لاأنها من صنع الشعوب » وليست من صنع أعداء 
الشعوب ! 
الله أكبر » والحمد لك يا رب العرب . 
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ارادةشعب 


إننا نذكر ولا نستطيع أن ننسى . 

إننا نذكر تلك الأيام الخالية التي تبدو الآن بعيدة جد لأعين الناظرين › 
رغم آنه لا فصل بیننا وبینها سوی عدد قليل جدا من السنين . 

إننا نذكر أيامًا سوداء حالكة السواد » لم تمض عليها سوى سنوات تعد 
على أصابع اليد » كانت مصر فيها بلد النفوذ الأجنبي - رغم المعاهدة 
والاستقلال ورغم الأحزاب والبرلان e‏ الكلمة الأولى في تسليح 
اليش كلمة الأجنبي > وكانت الكلمة الفاصلة في سياستنا الداخلية 
للأجنبي»› وكانت المشورة النافذة في سياستنا الخارجية للأجنبي . 


إدا آرادت مصر زيادة علد الحيش اللصري وسلاحه ¢ صدرت الأوامر 
لإحدى المدمرات بالتحرك من مالطة إلى الأسكندرية » فترتعد فرائص العرش 
والوزارة والبر لان ( ویصبح مشروع التجنيد والتسليح ا للنيزاك أو على 
الآقل للنسيان . 

وإذا عرض للبحث قانون يتعلق بالأمن العام > زادت عيون المستعمر 
احمرارً > فازدادت وجوه الحكام المصريين اصفرارا وطويت صفحة القانون 
إلى أجل غير معلوم . 

وإذا أطبقت جيوش مصر والعرب على الصهيونيين في تل آبيب » صاح 
الأمريكيون والفرنسيون والبريطانيون » صيحة الفزع والجزع لمصير ربيبتهم 
إسرائيل » فلا يلبث حكام مصر من أكبر كبير فيهم إلى أصغر صغير › أن 


 -_-__ 
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يصدعوا لامر « ويعلنوا هذه الأيام ¢ اذ أنقذتها الهدنة المشؤومة من حکم 
وإذا احتدمت المناورات السياسية > واهتزت مقاعد الحكم تحت إحدى 
الوزارات الحزبية > كانت كلمة الأجنبى ھی وحدھا فصل الخطاب وأصبحت 
عبارة « لا تغيير » جرى على ألسنة النواب والوزراء بالعبارة الإنجليزية 
lklشgqرة NO. Change‏ . 
هله آيام لا نزال نذكرها » ولا نساها . 


ويبدو أن الإنجليز والأمريكيين أيضا يذكرونها ولا ينسونها » والفرق بيننا 
وبينهم آننا نعلم آنها أيام ذهبت إلى غير رجعة » وهم يتصرفون وكأنهم 
يعيشون في تلك الأيام ! 

وعلى ضوء هذا الفارق الجسيم نستطيع تفسير الضجة المرذولة التي 
جلجلت في عواصم الدول الخربيية حول صفقة السلاح المصرية 
LS‏ 

كآغا تعيش مصر اليوم كما عاشت بالأمس تابعة ذليلة بمشيئة الأجنبي ٠‏ 
وتدخله في أخحص شؤونها وأقدس حقوقها كدولة مستقلة ذات سيادة وكرامة. 

ولو أدرك الفرسان الصاخبون الحانققون أن مصر تعيش في عهد الثورة 
والاستقلال لا في عهد الانخلال والاضمحلال» لكانوا في غنى عن تدبير 
هذه المظاهرة الشائنة التي لا تقدم ولا تؤخر » بل تزيد مصر تمسكا باستقلالها 
وتزيد المصريين حرصا عليه لا يعدله إلا حرصهم على الدماء التي تجري في 
عروقهم . 

ألا فليعلم فرسان العالم الحر أن مصر المستقلة في عهد الثورة » أصبحت 
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حرة مطلقة الحرية تفعل ما تشاء » وتعقد من الإاتفاقات والصفقات ما تشاء »› 
وتبحث عن مصالحها قبل كل مصلحة أخرى في عالم أصبحت مصالح 
الشعوب فيه مقدمة على كل شيء . 
آلا فليعلموا أن الدنيا أصبحت غير الدنيا > وأن مصر الحرة المعتزة 
بحريتها واستقلالها وكرامتها لا تقبل وصاية من أحد > ولا تسمح لأحد أن 
يضعها تحت رحمته أو يفرض عليها إرادته > وهي قد اتخذت موقفًا لا سبيل 
إلى زحزحتها عنه » ولا جدوى من محاولة التأثير عليها بالتهديد والوعيد . 
إن مصر في عهد الثورة لا تأتمر إلا بإرادة شعبها » وقد ذهبت أيام 
الحكومات الحزبية التي كانت تنحني لإرادة الأجنبي » وترتعد فرائصها أمام 
التهديد والوعيد » وأصبحت لمصر حكومة تحكم حقا باسم الشعب » بواسطة 
حكام من صميم الشعب > لا يعترفون إلا بإرادة الشعب التي ليس بعدها ولا 


فوقها إرادة . 


قصهة الوحدة العربية 


اذا رفصت مصر 
المعونة العسكردة الأمريكية ؟ 


# في ۹ أبريل سنة 140۲ وقبل قيام الثورة بحوالي ثلائة أشهر عقد 
اتفاق حاص بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية لشراء الأسلحة من 
الحكومة الآخيرة نتيجة لحوادث ۲١‏ يناير سنة ٠۱۹٥۲‏ لإإمداد مصر بالأسلحة 
ا لخاصة بأغراض الأمن الداخلي فقط . 

# بعد قيام الثورة طلبنا من الحكومة الأمريكية أسلحة للجيش بناء! على 
هذا الاتفاق » وقد بدأت الحكومة الأمريكية في ديسمبر سسنة ٠١۹٥١۲‏ 
استعدادها لإمداد مصر بالأسلحة على أساس الدفع نقدا . .. ولكن : 

٭# بعد مفاوضات طويلة ومباحثات لا تنتهي - على الطريقة الأمريكية - 
بالسلاح طالما لم محل مشكلة قناة السويس » وقطعت الباحثات من جانب 
الحكومة الأمريكية فى فبراير سنة 1۱۹٥۳‏ . 

# ثم مجددت في أغسطس سنة ٠۹٥٤‏ حينما عرضت الولايات المتحدة 
مشروع اتفاق المعونة العسكرية . . . وقد رفض هذا الاتفاق من جانب مصر. 

# لانه يفرضص قيوداً وسيطرة اقتصادية وعسكرية وسياسية على مصر 
واستقلالها وكرامتها . 

# أما القيود العسكرية فتتمثل في إرسال بعثات عسكرية أمريكية 


128 


المصل الخامس 
القوات المسلحة المصرية » وعهدنا بالبعث البريطانية المشهورة قريب . 

٭# وأما القيود الاقتصادية فتتمثل في أن تتعهد مصر بعدم بيع أية مواد 
اسع اة للكلة التسرعية > ونظً لن قائمة المواد الاستراتيجية الملحظور 
على مصر تصديرها إذا وقعت مثل هذا الاتفاق تشمل محاصيل مصرية يقوم 
عليها الاقتصاد القومي فإن نتيجة ذلك التوقيع تصبح سيطرة آمريكا ومحكمها 
بموجب الاتفاق في كيان البلاد الاقتصادي . 

# وما من شك في آنه إذا تمقكنت الحكومة الأمريكية من السيطرة على 
قواتنا المسلحة من خلال الخبراء والبعثة » وتقكنت من فرض سيطرتها على 
سياستنا الاقتصادية بتحكمها في كيان البلاد الاقتصادي » فإن النتيجة الحتمية 
لذلك هي السيطرة السياسية على مصر أيضاً . 

لهذه الأسباب رفضت مصر عقد هذا الاتفاق » وطالبت بأآن لا توضع 
أية شروط لتسليح الجيش المصري » بل أكثر من ذلك : 

تنازلت مصر عن هذه المنح وطالبنا بأن نشتري السلاح بحر مالنا دون 
التزامات وعلى أسس تجارية بحتة . 


والآن يطيب لى أن أسجل على البيان الذي أصدرته السفارة الأمريكية ما 


۴ 


ياتى ` 
# اعتراف البيان بأن طلب مصر شراء الأسلحة من أمريكا دون عقد 
ولققد سويت المشكلة منذ سنة فهل لي أن أتساءل عما إذا كان هذا 
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وإذا كان كذلك > هل تستدعي دراسة هذا الموضوع كل هذه المدة 
والحكومة الأمريكرة تقول أنها كانت معنية به ؟ أم أن الأمر هو التسويف 
المتعمد ! 

# ذكر البيان أيضًا فى سياسة الحكومة الأمريكية بنيت على ما جاء فى 
الميثاق الثلائي عام ٠۹١١‏ وأن أمريكا تبيع الأسلحة لمصر وإسرائيل وفقًا لهذه 
em‏ 

فإن آمريكا لم تورد لمصر أية قطعة من السلاح » ومعنى ذلك أن البيع 
ا رلا فا 

ET 

ماذا أريد بهذا البيان ؟ 


أم هو التأييد الطلق لوقف مصر ¢ وصرخه حمال ¢ وثورة العرب على 
هذا الخداع ؟ 


المصل الخامس 


قصة السيطرةوالتحكم 

إنني أعتبر بحق أن صفقة الأسلحة المصرية نقطة تحول خطير في مستقبل 
هذا الجزء من العالم وأخطر ضربة وجهت للاستعمار وسياسة مناطق النفود 
التي طبقتها الدول الكبرى منذ أكثر من قرن مضى . 

ولعل هذا هو السر في انفلات أعصاب ساسة الغرب وصحافته على نحو 
بلغ حد الهذيان أول الأمر » ثم لم يلبثوا أن خانتهم أعصابهم فاعترفوا 
صراحة ولاأول مرة علا أمام العالم بحقيقة نواياهم التي طالما ضللوا عنها 
الشعوب وقت أن كانت أقدامهم راسخة وكلمتهم هي العليا في هذه المنطقة › 
ومناطق آخرى كثيرة من العالم . 

ومنذ أن آذاع جمالاً خطابيه التاريخيين فى معرض القوات المسلحة ثم في 
الكلية الحربية والعالم يشهد افتضاح أكبر مؤامرة عرفها التاريخ منذ عهد 
ما بعد الميلاد على لسان أطراف هذه المؤامرة. 

بدأت هذه الفضيحة عندما قامت قيامة السياسيين الغربيين وصحفهم غداة 
خحطاب جمال الأول لتنادي بأن المسآلة هي مسالة التوازن الذي سيضيع والذي 
تعهد به الفرسان الثلاثة وكانوا ول من خرقوه كما قالت المستندات . 

ولكن جمال قال : 

هراء . . . آن الأمر أمر السيطرة والتحكم وفرض النفوذ وهاجوا وماجوا 
ا انفضح أمر التوازن الذي يساوون فيه بين واحد وبين ثمانين . 

وتنبه الساسة والصحافة فجاة إلى حجة جديدة لعلها تكسب هذه المرة 
فقالوا إن الخطر الداهم هو في سباق التسلح . . . لأ صر تريك آل تومن 
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نفسها وحدودها ضد العدون ومرة أخرى قال جمال : 
١‏ هراء أيضاً » أن الأمر أمر السيطرة والتحكم وفرض النفوذ» . 
فلما يئسوا من هذا الخداع راحوا يضربون على نغخمة جديدة هي البكاء 
على السلام الذي أصبح مهددا لأن مصر يجب آلا تسلح جيشها ليرد العدوان 


بل ویجب ن تستسلم لاعتداءات إسرائيل > وتموف إسرائیل الذي کانوا 
يباهون به علنًا وفی غير حیاء بالمقالات وبالرسوم . 


السلام الذي يحققونه فى شمال إفريقيا بقوات حلف الاأطلنطى › وبدماء 

والسلام الذي تريده إسرائيل اعتداء كل يوم وتوسعا فى كل امجاه . 

هراء - ان الآمر ليس أمر السلام وإنما هو السيطرة والتحكم وفرضص 
النفوذ» وظل جمال صلبا ثابتا . 

لقد تحولت النغمة إلى : 

#٭# عويل لان الفنيين الروس سيقدمون مع السلاح ويسيطرون على القوات 
الصرية آو على أقل القليل سيتعاملون مع مصر . 
مصر البريئة التي يريدون لها الخير طوال عمرهم ! 

# ثم ٠‏ قطع الغخيار » وكيفية استخدام السلاح » أن كل هذا يتطلب 
اتصالا وتا ين مصر وين الكلة الشوعة . 

إنهم اليوم يقولون علتا :إن هذه الصفقة لطمة لنفوذ الغرب في هذه 
n aS‏ 
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النطقة واستمع معي إلى جريدة التيمس الإنجليزية الوقورة تقول فى عددها 
الصادر في ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۹١١‏ ما يأتي بالحرف الواحد : ۰ 

« كانت الدول الغربية إلى الآن بمثابة الأوصياء الوحيدين في تلك المنطقة 
والسلطة التي كان يباشرها في الأراضي العربية بل الحاكم الأوحد في الشرق 
الأوسط » . | 

« إن حاجات الغرب الاستراتيحية وثروة الزيت التى يملكها منذ فترة 
الحرب العالمية الأولى » وعناية الغرب بأن يحافظ على التوازن المضطرب بين 
إسرائيل والعرب » كل هذا مجتمعًا جعل الدول الغربية تنظر إلى الشرق 
الآوسط بوصفه منطقة نفوذها» . 

وقالت النيويورك تيمس : 

١‏ من السخف أن يتمسك المصريون بقولهم : إنه ليس من شأن آي 
آحد سواهم آمر الحصول على الأسلحة سواء من الحهة أو النوع الذي 
یریدوں ١‏ . 

إذن فالقضية ليست قضية التوازن ولا سباق التسلح » ولا السلام » ولا 
الفنيين الروس ولا قطع الغيار » وكيفية استخدام السلاح . 

وإنغا القصة هى كما صمم عليها جمال من أول يوم إلى أن اعترفوا بها 
صراحة اليوم قصة السيطرة والتحكم وفرض النفوذ . 

لقد كان السلاح هو الأثر الباقي من آثار السيطرة الغربية في هذه المنطقة› 
وعن طريق التحكم في السلاح استطاع الغرب أن يعقد حلفه مع نوري 
السعيد » الذي يبرره نوري السعيد إلى اليوم بشيىء واحد فقط هو آنه كان 
الوسيلة الوحيدة للحصول على السلاح . 
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على حساب مصر 

وقال جمال للسفير الأمريكي : 

هل تعلمون في أمريكا حقيقة نوايا إسرائيل التي عبرت عنها خطب 
زعمائها في معركة الانتخابات ؟ 

١‏ إن مناحم بيجن ينادي بالتوسع حتى تشمل إسرائيل الأرض التي 
وعدوا بها منذ ألفي سنة أو يزيد والتي تمتد من النيل إلى الفرات . 

«وين جوريون » إنه الآخر يقول هذا متوعدا العرب بالعقاب والتأديب». 

كان هذا الحديث يدور بين جمال والسفير الأمريكي أيام الانتخابات التي 
كانت تجري في إسرائيل » وكان جمال يوضح في كل كلمة منه الخطر الذي 
يهدد مصر والذي ظهر واضحًا في هذه النوايا العدوانية التي أعلنت وقت 
المعركة الانتخابية » والتي تعمل إسرائيل على تحقيقها عن طريق التسلح 
والاستعداد الذي يجري على قدم وساق . 

ثم قال جمال : 

إن إسرائيل تحاول أن تسلح جيشها بصورة تشعرنا بالخطر » في الوقت 
الذي تشعر فيه الصحف الأمريكية جميعا بل تباهي بان جيش إسرائيل بلغ 
المائتين والخمسين ألف جندي » وأن لديه من العدة والعتاد مايمكنه من هزية 
الدول العريية مجتمعة . 

إنني أطالبكم بالسلاح منذ ثلاثة أعوام » وأنا اليوم أشعر بالخطر يهدد 
بلادي » وأنا أطلب اليوم طلبين : 


المصل الخامس 

أولهما : السلاح . 

ثانيهما : وما هو حقيقة رأي الحكومة الأميركية في إمدادنا بالسلاح . 

كان يدور هذا بخلدي وآنا قرأ جريدة الواشنطن بوست الأمريكية فى 
عددها الصادر فی ۱۸ نوفمبر سنة ٠۱۹٥٩‏ . ۰ 

إن الحريدة تقول : 

١‏ إن الأسلحة التي ستستوردها مصر ستستعمل ضد إسرائيل »› وإذا ما 
آرادت آمريكا أن تحول بين كسب مصر الحرب ضد إسرائيل فعليها آن تقدم 
أسلحة إلى إسرائيل تفوق ما تستورده مصر من الكتلة الشرقية . 

وتواجه وزارة الخارجية الأمريكية الموقف الذي 2 عليها إما أن تناصر 
مصر أو تناصر إسرائيل » ولا يمكن لأمريكا آن تضحي بإسرائيل في سبيل 
کب راء صر . 

إن إسرائيل لن تموت آبدا » ولذلك فإن ازدياد السكان فيها ليس إلا نتيجة 
واحدة وهي آن توسع حدودها على حساب مصر » . 

لقد تنبه جمال منذ زمن طويل لهذا الذي أفصحت عنه هذه الجريدة › 
بل وواجه به آمریکا . 

تنبه جمال إلى أن أمريكا ستضحي بالعرب في النهاية تحت ضخط 
الصهيونية العالمية » وكان أفصح دليل على ذلك تدفق السلاح على إسرائيل 
ومنعه عنا وعن العرب أجمعين . 

واليوم حين تقول النيويورك بوست : إن أمريكا لا يمكن أن تضحي 
بإسرائيل في سبیل كسب رضاء مصر فإنها لا تقول شيتًا جديدا » أنها تحقق 
كل ما أحسسناه وتخيلناه في سنة ۱۹٤۸‏ ونحن نحارب في فلسطين . 
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لقد كنا نحس ونحن نحارب فى فلسطين أن هناك مؤامرة كبرى للقضاء 
على القومية العربية » تسندها أمريكا ويدفع بها النفود الصهيونى « وال مال 

وأحسسنا أيضًا أن إسرائيل لن تقف عند حد ونحن نذكر جيدا كيف 
كانت أمريكا تدفع إسرائيل للقضاء على القومية العربية سنة ۱۹٤۸‏ . 

خن ندر ذلك المؤعر الصحفى الذي عقده اسل ترومان قبل مايو سنه 
يهودي آنا فى حاجة إليها ؟ 

وهكذا قرر ترومان رئيس آمريكا وقتذاك أن يضحى بالعرب من أجل 

يا إلهى .» هل بعد كل هذا يتصورون أن نترك مصيرنا ومقدراتنا لكى 
بضحي بها ترومان يوم أن يعود أو من يشبهه أو يقل أو يشتد تطرفا عنه ؟ 

لقد كان الغرب يحاول خداعنا دائما بالوعود وسياسة التهدئة التى حاول 
دائمًا' أن يغطى بها لعبته . 
إصرار . 


EES NEE 


النصل الخامس 

لقد حاولوا إغراءنا بالوعود » في الوقت الذي ينهال فيه السلاح والهبات ' 
والتبرعات على إسرائيل حتى وقف بن جوريون ينادي بخطته التي تهدف إلى 
تجمع يهود العالم في إسرائيل > ونه سیسکن في النقب أربعة ملايين يهودي 
جدد » وأنه سيعمل على تحويل مياه نهر الأردن لهم . 

وتطابقا لهذا الكلام تقول الواشنطن بوست : 

١‏ إن إسرائيل لن تموت أبدا وأن ازدياد السكان فيها ليس له إلا نتيجة 
واحدة هي أن توسع حدودها على حساب مصر › لا آمریكا » . 

إننا نتسلح اليوم لكي لا نسمح بهذا و شبيهه . 

وأنت تجهلين يا أمريكا تام اجهل قوة العرب ونفسية العرب » فقد نتقبل 
الإساءة » ولكن إلى حين . 


اذکری یا آمریکا أن مصر قد حمت أوروبا من التتار وأن مصر تحت قيادة 


صلاح ال هر مت جیوش ریتشارد ً 
العدوان الإسرائيلى » فى كل أشكاله . 

وأن مصر تعلم أيضاً انها فى دفاعها هذا تجابه قوى إسرائيل وحلفاء 
إسرائيل والصهيونية العالمية بنفوذها وأموالها وإغرائها وتهديداتها التي تعرفينها 
جيدا يا أمريكا . 

إن مصر ستنتصر يا أمريكا لانها تؤمن بنفسها . 

وقد احتلت مکانها بكفاحها لا بالسيطرة والعدوان . 


فهلا تعتبري بعد يا أمريكا با يحيط بك من كراهية وحقد في كل مکان؟ 
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۸ فبرایر سنه ۱۹00 

من کان يتصور مل سی - آي في فبرایر ۱۹٥۰١‏ - ن في يوم من يام 
دلك الشهر سيبداً تاريخ جديد للعالم كله ؟ 

إنني أذكر جيدا ذلك اليوم ولن أنساه » ويذكره معي كل مصري وكل 
عربي وكل إنسان حر في آية بقعة من بقاع هذا العالم . 

انه يوم ۲۸ فبرایر سنه 0 „ لقد أعد بن جوريون لذلك اليوم مفاحاأة 
اراد بها أن يفرض الصلح فرضا على العرب وهو الشعار الذي اتخذه لنفسه 
4 وکان بن جوريون وزير للدفاع « فامر فقواته تصر ب المدنين 
فى عزة ٍ بنفس أسلوب الجبن الذي تجيده إسرائيل وذلك بأن تصوب المدافع من 
أرض فلسطين المحتلة إلى مدينة غزة ثم تطلق قذائفها وتهرب من موافقعها 
لتحتمى داخل إسرائيل . 

وکان بن جوريون يعتقد آنه بهذه الضربة إنغا يرهب مصر ويخوفها » ولم 
للد بطش ف ههه ية كانت هي نة لتسول افاصلة في الصرل 
حقيقه ما يراد بالعرب وأرض العرب واستقلال العرب . 

ن أول هذه الحقائق هو تعمد منع السلاح عن مصر وإعطائه لإسرائيل . 
فسوفت وماطلت برغم آنها كانت قد قبضت الثمن مقدمًا »> وطلبته مصر من 
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آمریکا فتظاهرت بالموافقة ولكنها كانت تصطنع الحجة تلو الحجة لکی لا 
ترسل السلاح من جهة ولا ترفض من جهة أخرى . 


وکان ا هده الحقائی هو ان عملة چ السلاح آصبحت عملة مساومة 
سياسية بدلا من أن تكون تجارة حرة شريفة . 

فقد کان الغرب يتوهم آنه هو الوحيد الذي يلك السلاح وأنه هو المتعهد 
الوحيد لبيعه فى هذه المنطقة » بل كان يتوهم أكثر من ذلك أن الغرب في 
جانب الحنيهات » ثمنًا على استقلالهم » وثمتا من حريتهم ما دام المتعهد 
الوحيد يصر على ذلك › وما دام تهديد إسرائيل قائما . 

أما ثالث هذه الحقائق فهو أن الغرب نشط فجأة فى المنطقة وبداً ينفذ 
الط الل علها عن رن نكري خاب بداد . 

لقد تكون هذا الحلف فى شهر يناير سنة ۱۹٠١١‏ واعتدت إسرائيل في 
اهر التالى آي فبرایر سنه 0 „« ولم تكن هناك حاحة ا دذکاءِ أومهارة 

ففي الوقت الذي ترفض فيه بريطانيا وأمريكا بيع السلاح لمصر بيعا شريفا 
ولا بالسيادة »راحت هاتان الدولتان تبحثان عمن يقبل أن يأخذ السلاح ويدفع 
الاستقلال ويضحى بالسيادة . 
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أما رابع هده الحقائق فهي أن الغرب الذي آقام إسرائيل على حساب 
أرض العرب وعلى حساب مشرديهم » يصر على أن يجعل منها قاعدة 
لاستعماره وفرض سیطرته . 

فقد كانت النظرية التي يبرر بها الغرب قيام حلف بغداد هي وجود خطر 
خارجي يهدد المنطقة من ناحية روسيا » وعلى هذا الأساس توهم الغرب أن 
العرب سيتوجهون بكليتهم إلى مجابهة الخطر الروسي ويتركون الخطر الحقيقى 
الد يقوم في قلب بلادهم وهو إسرائيل » وعندئذ تستطيع إسرائيل أن 
تتوسع كما تشاء وأن تفعل ما تشاء لأن حلفاءها هم حلفاء العرب » والذين 
آقامو ها هم الدين يسيطرون على المنطقة بموافقة أهلها . 

وبمعضي الوقت طبعا - حسب خطة الغرب - وكان لابد أن تنتتهي المسألة 
بغرض الصلح من إسرائيل على العرب بغض النظر عن اللاجئين وعن حقوق 
عرب فلسطرن وعن ضياع فلسطين ذاتها وأجزاء أخرى من أرض العرب . 


کانت هذه هي هم الحقائق التي أفصح عنها بن جوريون باعتدائه يوم 
۸ فبرایر سنة ۱۹٥٩۵‏ . 

ومنذ ذلك التاريخ والحوادث تتشت صدق ما حدسناه . 

فحين حطم جمال عبد الناصر أسطورة احتكار بيع السلاح واشترى لمصر 
أحدث الأسلحة من غير قيد ولا شرط » ثارت بريطانيا وعصفت الهيستريا 
بأمریکا . 

وحين كشفت مصر حقيقة حلف بغداد ثار الغرب ووصف مصر بأنها 
E‏ 

وحين قالت مصر : إن إسرائيل قاعدة للاستعمار وكشفت حقيقة الدور 
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ا عدت له إسرائيل ¢ هجمت بریطانیا وفرنسا وإسرائيل في مؤامرة يائسة 
ويحفظ عليهم قاعدتهم من أجل عدوان جديد . 
ولا يزال الغرب يصر على عقليته وأخطائه . ) 
ولا زلنا وسنظل نحارب من اآجل سباد تا واستقلالنا 3 فلن نؤمن بخطر 
ولن نسمح لقاعدة الاستعمار أن تحقق ما يريده منها الاستعمار : 


إنها ذکری ۲۸ فبرایر سنة ٠۱۹١۵‏ . 


ن 
س 


sharif mafmoucl 


الفصل السادس 
العسرب وإاسرائيل 


sharif mahmoud 


المصل السادس 


دروس قي الاریح 

إن إسرائيل ولدت فى حجر أمريكا وبريطانيا وهيئة الأمم » رغم تهرب 
الجميع من أبوة هذا الوليد المشوه العربيد . 

عندما حصر جورج لن » مساعد وزير الخارجة الأمريكية إلى مصر 
کانت مجه الرس جمال هى أن يدرس الجغرافيا لفرسان العالم الجر » وأن 
هي القاهرة لا وشنطن ولا لندن ولا ارس ول موسکو 

فالققاهرة »› والقاهرة وحدها هى التى ترسم وهي التي تنفذ السياسة 
الكفيلة بتقوية جيشها وضمان سلامتها دون حاجة إلى مشورة أو تدخل أو 
رقابة أو وصاية من أية دولة أجنبية فى الشرق أو الغرب . 

ولکن يىدو ان مناه الغرب لیسوا ضعهفاء فى علم الجغرافيا وحده » بل 

فقد جاء في تصريح لستر ألن أن تبعة إنشاء دولة إسرائيل تقع على عاتق 
نزعة العداء للسامية عند هتلر » وسياسة الإبادة الشاملة التي اتىعها الديکتاتور 
النازي مع اليهود . 

هذه هى النظرية العجيبة التى يسوقها مساعد وزير خارجية آمريكا ¢ 
لتبرير فاجعة فلسطين التى يتضاءل بجانبها كل ما ينسبه الصهيونيون لهتلر من 

وقد يكون من العسير أن يطالب أحد ساسة أمريكا المشغولون بالدولار 
والقنلة الذرية أن يعودوا إلى المراجع التاريخية ليستذكروا أدوار الحركة 
ا ا 
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الصهيونية » وأساليبها الجهنمية لتحقيق أهدافها القائمة على التعصب والتآمر 
E‏ 

ولکن إحدى المجلات الأمريكية ذات النزعة الصهيونية المعروفة - كتسعة 
اڪار زميلاتها الواقعة فى براثن الأخطبوط الصهيوني - قد أغنتنا » وأغنت 
مستر «آلن وسركاه عن مشقة الرجوع للكتب والوثائق » في آخر أعدادها » 
وهو المؤرخ بتاريخ ٠١‏ أكتوبر ٠٠٠١‏ إحصائية عنوانها «الطريق الطويل إلى 
الوطن اليهودي > ومن هذه الإحصائية » البليغة الغنية عن التعليق : تين أن 
اول مؤتگر صهيوني عقد في سويسرا سنة ۱۸۹۷ - أي قبل أن يتولى هتار 
حكم آلانيا بنحو ست وثلاثين سنة ! 

أما بقية الإإحصائية فتقول : 

سنة ۱۹۱۷ : تصريح بلفور بأن بريطانيا تنظر «بعين العطف لإنشاء وطن 
فومي للشعب اليهودي في فلسطين» . 

سنه ۱۹٠١‏ : عصبة الأمم تعهد إلى بريطانيا بالوصاية » لتنفيد وعد 
بلفور (اعتبارا من سنة ۱۹۲۳) . 

سنة ١۹۲۲‏ الكو جرس الأمريكي يوافق بالإجماع على وعد بلفور . 

سنه ۱۹١١۷‏ : اللجنة المؤلفة لتحقيق حوادث العنف توصي بتقسيم 

۹ : بريطانيا العظمى تعرض الاستقلال فی عشر سنوات › 


ا لجرب العالمية الثانية . 


۸ أبريل سنة ۹١۷‏ : هيئة الأمم تؤلف نة لبحث المشكلة . 


146 


المصل السادس 

١‏ نوفمبر سنة ۱۹٤۷‏ : هيئة الأمم تقرر التقسيم » العرب يقاومون 
ته الافشات . 

١‏ مايو سنة ۱۹٤۸‏ : إعلان قيام حكومة إسرائيل » الولايات المتحدة 
تعترف بها في اليوم نفسه ! 

٥‏ مایو سنة ۱۹٤۸‏ : بريطانيا تنهي الانتداب > اليوش العربية تدخحل 

فبراير سنة ۱۹٤۹‏ : إبرام الهدنة طبقا لشروط هيئة الأمم . 

. قبول إسرائيل في هيئة الأمم‎ : ۱۹٤۹١ مايو سنة‎ ١ 

سنة ٠۹١۰‏ : توازن التسلح فى الشرق الأوسط . 

هذه هي التواريخ التي آثبتتها اللجحلة الأمريكية › نقلتها دون تعديل أو 
ا > ما فيها الإشارة الأخيرة إلى ضمان « توازن التسلح في الشرق 
الأوسط» » وهو الضمان الذي يحاولون الاستناد إليه في الحجر على حرية 
مصر والدول العربية في تقويه جيوشها ليتم التوازن بمعناه الصحيح بين المليون 
ونصف المليون أفاق الذين يغتصبون قطعة من فلسطين » وبين العرب الذين 
يبلغ تعدادهم - با فيهم عرب شمال إفريقيا - نحو الثمانين مليونا ! 

وغاية الرجاء هو ألا تحول مشاغل مستر ألن ومستر دالاس وزملائه 
فرسان العالم الحر > دون مطالعة هذه الإحصائية الصحفية التاريخية › 
ليعلموا الحقيقة التي يتنصلون منها » ويحاولون الاخحتفاء وراء هتلر ومظالمه 
واضطهاداته التي يتحدثون عنها » ويعاقبون العرب عليها » وهي أن إسرائيل 
ولدت في حجر أمریکا وبريطانيا وهيئة الأمم > رغم تهرب الحميع من أبوة 
هذا الوليك العرييل . 


147 


فصة الوحدة العريية 

وبعد . 

فإن فرسان العالم الحر يحتاجون إلى دروس فى الجغرافيا ويحتاجون إلى 
دروس في التاريخ 

فماذا تعلموا ؟ وبي حق يريدون من العالم أن يقر سياسة قوامها اجهل › 
والهوى ¢ والعناد ؟ 


المصل السادس 


»0 
حکھاء صهیون 
الذي يقرا تصريحات موسى ديان قائد الجيش الإسرائيلي بعد التسلح 
الصري لايد أن يبكى معه على إسرائيل الطيبة المسكينة . 


أنه يقرر فى أول حديثه أن فرص إسرائيل لتكسب حربا ضد الدول 


العربية أو حتى ضد مصر وحدها تتضاءل شهرا بعد شهر كلما تلقت مصر 
أسلحة ثقيلة من تشيكوسلوفاكيا ودربت جنودها على استخدامها . 
السنتوريون البريطانية ولا الباتون الأمريكية ولا الدبابات الروسية الشقيلة . 
هذه هی خیر دبابات العالم . 

ويستمر فى استعراض مختلف الأسلحة التي لا يمكلها جيش إسرائيل 
على صورة تشعرك بان جيش إسرائيل يستحق منك الرثاء والعون ا 

هذا هو اللون الحديد من آلوان الدعاية الصهيونية التى تتلون وتتشكل 
بهدف واحد » هو استجداء العطف والنقود من كل مكان . 

گنت اقرا هذه التصريحات وأمامى دوسسه يحوي ضمن ما يحوي 

وقصة هو لاء الحکماء مشهورة › فقد وضعوا للصهيونيين ممادئ نش ول 
عليها » لها عندهم قداسة الكتب المقدسة عندنا > ولكن ما تحويه مر فضي 

ولن أستطيع أن ورد في هذا اكان نصوصها لضيق الجيز › إلا أنني 


ص 
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سأحاول أن أتناول مبادئ منها تلقي ضوءا على سلوك إسرائيل وسياسة 
إسرائیل . 

لقد بنى الحكماء وصایاهم على مبادئ وصفوها بأنها نزلت من عند 
الرتب» ولذلك فلن تقبل المناقشة بل هي واجبة التنفيذ ورتبوا عليها الوسائل 
لتحقيق هذه المبادىء على الأرض . 

فهم يقولون مثلاً : « إن ن الصهيوني من طينة الله » وإن جميع ما على هذه 
الأرض من كنوز وأرزاق هو ملك له » وأن «الأمي» وهو تعبير يطلق على 
امسلم والمسيحي وكل من ليس يهوديًا - لا حقوق له على هذه الأرض » بل 
pa‏ 
حلال بل إن الصهيوني ينال مثوبة عند الله إذ قتل الأمي 


اکا حر ایی با اا اھ دی ب رین ہین : کف کا س 
هدا الدين . 

ن اها لم ترسل الرسل والأنبياء والأذيان إلا للعمرن وال 
والسلام عن طريتق تنظيم العلاقات بين الناس . 

ET‏ فإن هؤلاء الحكام يوصون الصهيونيين بأنهم قد لا 
يستطيعون في وقت من الأوقات أن يسيطروا على ملك هذا العالم وأرزاقه 
وکنوزه ولذلك فهم ينصحونهم الآ ييأسوا > بل عليهم آن یکافحوا بکل 
السبل في سبيل الوصول إلى أغراضهم وقالوا ونصوا صراحة على أن الرشوة 
والخمر والنساء رسائل مشروعة › بل واجبة في سبيل الوصول إلى هذه 
الأغراض 

ئم ينصحون بالتغلغل في كيان الدول والسيطرة على موارد المال فها 
ف س 
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لأنهم بهذه الطريقة يسيطرون على اقتصاديات هذه الدول إلى أن تأتي الساعة 
المناسبة فينقضوا عليها أو ينفذوا ما يريدون فيها من سيطرة . 
ارات آشنع من هذه الايامل المدمرة التى تصطبغ بصبغة الدين والتعصب . 
إننا نستطيع اليوم أن نلمس هذه الخطط التي تنفذ بدقة منذ مئات السنين› 
نۆر ونت تتغلعا في كيان كل دولة يعيش فيها صهيوني واحد في غير استشناء . . 
لعل هذا يلقى ضوء على المعركة التى تنشب اليوم بين الحتق والباطل › 


وبين شريعة السماء وشرائع الغاب . 


فصة الوحدة العربية 


فص معارك الحدود 

إن المعارك التي نشبت على حدودنا الشرقية - صغيرة كانت أو كبيرة - 
هي في الواقع امتداد لكفاح هذا الشعب الباسل ضد أعدائه . 

إن ضباطنا وجنودنا الذين قاتلوا على الجحدود لا يحاربون من أجل الدفاع 
الخحلاص من السيطرة الأ جنسة ومن الف عط ومن التحكم الذي طالا فرضصته 

فالدین استشهدوا وهم يقاتلون المستخهر بقيادة عرابي ْ والذين لفظوا 
أنفاسهم راص الحنود الإنجليز فى شوارع القاهرة 4 وفی ادن 4 وفی 
الحقول » ثم بعد ذلك في القتال مع أم صابر والطفل نبيل منصور » كل 
أولئك قد كتبوا بدمائهم سطروا فى كتاب القضية المصرية وهو نفس الكتاب 
الطيب الذي تتامر عليه قوى كثيرة من خارجه تدفع بعدوان إسرائيل على 
الحدود بعد أن فشلت في التامر علينا من داخل الحدود . 

فكيف انتقلت إذن معركة الشعب المصري ضد الاستعمار من كفاح داخل 
الحدود إلى كفاح وراء الحدود ؟ 
بمشروعات الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط قبل توقيع اتفاقية الجلاء على 
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أساس أن تكون حلا سعيدا موفقمًا لإنهاء الاحتلال البريطانى وبدءا لعهد جديد 
ا 

ورفض جمال مشروعات الدفاع والأحلاف هذه قبل اتفاقية الحلاء على 

« إن مشاريع الدفاع والأحلاف هذه ما هي إلا صورة أبشع من صور 
الاحتلال والسيطرة التى سنقاتل إذا اقتضى الآمر للتخلص منها فهل تريدون 
منی أن ستبدل احتلالاً با هو أشنع من الاحتلال ؟ ماذا أقول للشعب ؟ . 

وأسدل الستار على هذا الفصل وطلب الغرب أن يكون لهم رجعة إذا ما 
اشقت مشكلة القنال ووفع الاتفافق نم کان اتفای الجلاء 

وقال الغرب : إنه بعد توقيع اتفاقية الجلاء أصبح الأمر مر صداقة بعد 
عداوة وآنهم على استعداد لبحث طلبات الأسلحة التى كان جمال قد تقدم 
بها منك الشهور الأول ولد الثورة ولکن هل صحیح کانوا يۇمنون با 
يقولون ؟ 

إن الحوادث أثبتت بعد ذلك بجلاء عكس ذلك على طول الخط . 

لقد تيقن القوم بعد توقيع اتفاقية الجلاء أن نفوذهم في مصر أصبح 
وشيك الزوال إن لم يكن قد زال فعلاً فعولوا على أن يلعبوا بالكارت الوحيد 
على طريقة المزيدات التي كانوا يربحون فيها دائمًا ولم يبق في مصر ملك 
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یفنی فى سبيل إرضائهم أا كان الثمن . 

والعملاء » لقد أحسوا كيف ضربت الثورة على أيدي عملائهم بحزم 
وشدة . 

إذن لم يبق إلا الكارت الأخير وهو السلاح » وكانوا قد تعللوا طوال 
السنوات الثلاث الماضية بمختلف التعليلات لكى لا يسلحوا الحيش المصري . 

وكانوا في نفس الوقت يغدقون السلاح على إسرائيل لكي تتم فصول 
الح . 

إن القوم - في سبيل إبقاء سيطرتهم على مصر › لم يبالوا بشيء على 
الإطلاق » منعوا السلاح عن مصر وأعطوه لإسرائيل وشجعوا إسرائيل . 

وأخذت صحفهم تشيد بقوة إسرائيل وتقوقها وضعف مصر والعربت 
وفصورهم في کل شيء . 

وبدأت المساومة » وفي هذه المرة تقدموا إلى جمال بمشروع الأمن 
المتبادل» فإذا ما وقعه فإن السلاح سيأتى من غير ثمن . 

رفض جمال العرض في غير تردد ولا هوادة › فإن هذا العرض يحمل 
معه بشكل واضح التدخل والسيطرة عن طريق البعثة العسكرية الأمريكية التي 
هي شرط أساسى من شروط هذا العرض . 

وما هو عمل هذه البعثة ؟ 

إن عملها بالنص الصريح هو الإأشراف على الأغراض التي سيستعمل 
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« وكآنك یا آبو زید ما غزیت » . 


ورفض جمال لكي لا يضع جيش مصر في خدمة أحد غير مصر 
ومصالح مصر . 

تم کان اعتداء ۲۸ فبرایر سنة ۱۹٥٩‏ . 

وجمع جمال واحد زائد واحد ثم قدر .۰ وصمم أن زعماء الغرب 
وأصحاب التصريح الثلاثي لم يحركوا ساكتا بعد ذلك الاعتداء المشهور برغم 
آن مجلس وزارء إسرائیل اعثرف به رسميا . 

وطلب جمال السلاح هذه المرة » ولكن بمنطق آخر . 

إن السلاح هو الأداة الوحيدة الباقية في أيدي الغرب لفرض النفوذ . 

وهم لم يتورعوا أن يحرموا مصر منه ويساوموا عليه في الوقت الذي لا 
يعنيهم أن يوت هذا الشعب بأكمله أو يصبح أمة من اللاجئين ٠‏ وليتكرر 
اعتداء ۲۸ فبراير على أبشع وأشد صورة » إن دماء هذا الشعب وأرزاقه 
وأرضه ومقدراته لا تعنيهم وما داموا يحرموننا السلاح فإننا لابد سنجثو على 
ركبنا نطلب منهم الحماية . 

وسندفع لهم أبدا ثمن هذه الحماية . 

ومرة ثالثة ارتفع الستار على هذيان الغرب الجنوني الذي ملا العالم يوم 
آن اكتشفوا أن «نقبهم كان على شونة» » وأن جمال حصل على السلاح 
الذي يريد بالشروط التى يريد . 

فشل الغرب إذن في كل حسابه ... وتلاشى إلى الأبد نفوذهم 
e‏ 


قصة الوحدة العريية 
وتكتلت الأمة العربية من أقصاها إلى أدناها وهى بحس المرارة والحقد 
على الخرب ونفوذ الخرب وسياسة الغرب » وكان لابد لهم من مخرج . . 
ماذا يفعلون ؟ 
وأعلن عن سفر جورج آلن فجاة ليقابل الرئيس جمال . 
وصح هذا الإعلان حملة من حرب الأعصاب التى تعود الغرب إثارتها 
على الشعوب الصغيرة بغية تفتيت مقاومتها وإثارة الانقسام فيها لكى يمهد 
عملاؤهم السبيل أمام طلبات الغرب فتنفذ على الفور . 
حكامًا» ونسوا أيضًا أننا لا نعترف بنفوذ لأحد هنا سوى مصلحة مصر وحياة 
لقد كان تهديدهم غرورا أجوف قابلته مصر وصحافة مصر بالتحقير 
والازدراء . 
وسأكشف هنا عن موقف لجحمال حقيتق بأن يعرفه الناس اليوم . 
ففى هذه الأثناء كان يو جد فى مصر أحد الرسميين الكبار » فلما أعلن 
عن فدوم جورج بتلك الطريقة المسرحية المغرورة طلب هذا الكبير الأمريكي 
تنفعل حينما يقابلك جورح ألن برسالة قد يكون فيها ما تعتبره خروجا على 
العرف أو تدخلاً ء فالقوم لا يعرفون حقيقة الموقف ولم يسمعوا ما سمعته أنا 
مڭ 
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إنني آرجوك وآناشدك أن تعطينا فرصة لإصلاح هذا الخطاً» . 

ونظر إليه جمال نظرة طويلة على طريقته الهادثة وقال ' 
وسيكون ردي قاطعا جازما وعليكم أنتم أن تتحملوا التبعة ١‏ 

وحینما قابل جمال لم یکن يحمل تهدیدا ولا وعیدا بل بادر فور وصوله 
مصر ال تکذیب کل هذه الشائعات 0 وفشلت حربتب الأعصاب المغرورة 
الكاذية . 

واستمع جورج ألن إلى جمال » وذهل نما سمعه من بيانات . 

اه الله جال عل ہار دت عن کل ماش ال انرا ب 
السلاح عن مصر عمدا وأعطونا بدلا مته الوغود والأمانى الكاذية خلال ثلاث 
سنوات . 

وسمع جورج ألن أكثر وأكثر . 

O E TC OR 
. على كل كلمة قالها جمال‎ 

وعاأد ل أل :واشسنطر » وقبل عودته زار فی طريقه لبنان وقابل 

« إننى بعد مقابلتى للرئيس جمال آقرر وآنا مطمئن تام الاطمئنان إلى آن 
هذا الرجل لا يقول إلا الحقيقة ولن يقول في آي يوم إلا الحقيقة ولكن 
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ارا . 

والحقيقة أنها ليست الخبراء » ولكنه النفوذ الذي ضاع والكارت الأخير 
الذي حرق وأصبح لا يجدي وهو الملساومة على السلاح . 

وبدأ فصل جديد من فصول هذه المسرحية الحرب الوقائية » الحرب 
الوقائية التي تهدد بها إسرائيل ويخشى منها الغرب - الخلص جدًا - على 
مصر وعلى العرب وعلى السلام الذي يريدون . 

ومرة أخرى أوقعهم غرورهم في خطاً أشد فحشا » فإن هذا الشعب من 
وراء جمال لن يقبل أن يطلب حماية الغرب من الحرب الوقائية التي يخوفون 
بها مهما كانت النتائج ومهما كان الثمن . 

لقد ظنوا أن جمال سيهرع إليهم طالبا النجدة لتبدا المساومة من جديد › 
ولکن جمال صمد على موقفه ومن ورائه شعب وجيش على آتم الاستعداد › 
lS NING low‏ 
عدوان بعد اليوم وأن سحقاً للغرب وأساليب الغرب وتهديد الخرب . 

وعقد الميثاقان السوري والمصري والسعودي والمصري . 

ولم يبق أمام الخرب إلا الكارت الأخير إسرائيل . وإسرائيل كابن أوي 
تنتظر اللقمة من منشئها وباعتها وسيدها . 

وحركت إسرائيل » فماذا تريد إسرائيل » وما هي نوايا إسرائيل » وما 
هو المستقبل مع إسرائيل ؟ 

أخذت إسرائيل تستعد لتحقيق أطماعها بتأييد الخرب وبسلاح الغرب 
TT‏ ارب 
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لقد اتحدت مصالح وأهداف إسرائيل مع مصالح وأهداف الغرب الذي 
فرضها فرضًا بالقوة والعدوان » والغدر » فرضها الغرب مليونًا بين خمسة 
ملايين » لتكون هي ساعده الان رک سيدة هؤلاء الملاين الخمسن 
النعساء . ) 


وفي المعركة الانتخابية الأخيرة في إسرائيل وقف مناحم بيجن يقول 
باعلی صوده 

إن إسرائيل الموعودة تمتد من النيل إلى الفرات . 

وتقدم بن جوریول رتیس وزارة إسرائيل الحالي ببرنامجه الذي أوصله ا 
كرسى رئاسة الوزارة وأعلنه صراحة فى كلمات موجزة مفيدة قائلاً : 

«( سنفرض الصلح على العرب بالقوة » 

ا e O‏ 
گانت امریکا لا تعلم حقيقة مشاريع إسرائيل ونوايا إسرائيل بعد الذي قاله 
زعماؤها فى المعركة الانتخابية ونالوا عليه الثقة ؟ 

ولکن جمال لم يحصل على رد أمريكا › وهو لن يحصل أبدا على هذا 
الرد كما كان الحال فى مسألة السلاح . ) 

إن إسرائيل لم تضيع لحظة واحدة في جهيز نفسها للتوسع وتحقيق 
أطماعها التي ينادي بها زعماؤها ويؤمن بها شعبًا . 

فالسلاح حصلت عليه من الغرب » من آمريكا ومن إنجلترا ومن فرنسا 
باعترافهم جميعا وضمنت التفوق فيه بتأييد الغرب الذي منعه عن العرب . 
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وفي السياسة قامت إسرائيل على يد الغرب ومن صنعه » فبعد أن 
اطمآنت إلى تفوقها في السلاح آخحذت تنتظر أن يفرغ الغرب من إكمال 
حلقات خلقها بإرغام الدول العربية على الاعتراف بها بل والاشتراك معها 
على قدم المساواة في مشاريعه في الشرق الأوسط وبذلك د تتم المؤامرة . 

وإسرائيل حشدت واستعدت . 

كانت خحطتها قد بنيت على أساس أن تعالح أمورها مع الدول العربية 
وأحدة واحدة . 

ولقد عبر سفير دولة من دول الغرب في سورية عن هذه الخطة حينما قال 
في حدیث له : 

« إن العرب كالأرانب » وستصطادهم إسرائيل واحدا واحدا » . 

وبداً صيد الأرانب . 

ففي سنة ۱۹٩۳‏ ترکزت اعتداءات إسرائيل كلها ضد الأردن . 

وفي سنۀ ۱۹٩٤‏ تركزت اعتداءات إسرائيل كلها ضد سورية. 

وفي سنة ۱۹۰١‏ تركزت اعتداءات إسرائيل كلها ضد مصر . 

بهدف واحد في كل هذه السنين هذا الهدف هو آرض العرب من النيل 
إلى الفرات وقرى العرب من النيل إلى الفرات. 

وظنت إسرائيل أن تأييد أسيادها سيجعل المهمة سهلة › من جل د 
تعركت الأفاعي على الحدود . 

ومن أجل ذلك نادى جمال فى العرب حتى بح صوته أن اتحدوا يا عرب 
لکی لا تؤكلوا واحدا واحدا . 
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ومن أجل ذلك أيضًا نادى جمال لكى يقف العرب رجلا واحدا بقيادة 
موحدة تجاه تلك القيادة الموحدة التى سبق لها أن تغلبت على سبع قيادات . 

لقد كانت مصر تعرف هدف الأفاعى التى على الحدود وإلى أي أهداف 
تهدف . ) 

من أجل ذلك آعدت مصر جیشها واشتری جمال السلاح كما یرید من 
غير قيد أو شرط . 

اشترى جمال السلاح بعد أن وضحت نيات الخرب ونيات إسرائيل فى 
تحقيق حلم الصهيونية الضخم فى إنشاء دولة تمتد من النيل إلى الفرات . 

افد لاقت اسراتل فى كف الحدران والاعصاب وال ٠‏ 

خحلقت باسم الظلم والقهر وسبادة الدول الكيرى على الصغرى 4 فاي 
سلام هذا الذي ينادون به . ) 

إنھم فی تل آبیب یجترول الكذب منذ وطئت أقدامهم أرض العرب » 
فبالکذب جاءوا وبالكذب يعيشون . 

ونوايا إسرائيل وأهدافها أصبحت واضحة للعيان قولاً وعدواتًا » فالذين 
يبارك ویؤید کل هذا » ماذا یکون هدفهم ؟ أيكون الأمن أو السلام أو الشرف 
أو القناعة ؟ ) 

أبدا . 

فكما اغتصبوا أرض فلسطين فى حمى الدول الكبرى › فإغا تمتلى 
رهم مشاریع آخرى تد هن اليل إلى الفرات كما بعاترة . 
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ولقد تساءلت في غير هذا الكان عما سوف يكون عليه المستقبل مع 
إسرائيل على ضوء نوايا إسرائيل . 

واليوم أقول : إن السلام فى الشرق الأوسط قد مزق وسميزق على 
رامعالا ن حلم الصييرية لشم لم قق بعد 

وسيظل السلام مزق لأن هذا الحلم لن ية بتحقق آأبدا » إن دون تحقيق هذا 
الحلم اليوم سلاح وعتاد ليس فاسدا هذه المرة 

ودون ححقيقق هذا الحلم قيادات عربية مؤمنة موحدة يقف من خلفها 
شعوب متماسكة لا يستطيع خائن أو عميل أن يطعنها من الخلف » وفى هذه 
الحالة سيتحقق حلم آخر يلأ رؤوس العرب لا رؤوس بني صهيون ومن 
يقفون من خلف بني صهيون . 

إن نوايا إسرائيل قد أيقظت العرب على حقيقة المأساة الدامية . 

وتأييد الغرب المفضوح قد فتح عيون العرب على ما يهدد أوطانهم وكل 
ما يمملكون . 

إن مصر والعرب اليوم في طريقهم إلى القوة » القوة التي لم تعد عقبة 
من تلك العقبات التي كانت تملا هذا الطريق » فقد تحررنا من السيطرة 
الأجنبية إلى الأبد . 


وعرفنا كيف يتحقق الأمن وكيف يتحقق السلام . 


المصل السادس 


الحرب‌الوقائية 
: 0 
إن لمذبحة كفر قاسم مغزى أخطر وأعمق من كل ما سمعه العالم من 
تفاصيل بشعة لهذه الماأساة . 
فقد وقعت هذه المذبحة في نفس اليوم الذي هجمت فيه إسرائيل على 
مصر آي يوم ۲۹ أكتوبر ۱۹١١‏ » وفى نفس اليوم الذي بدأت فيه مؤامرة 
فرنسا وبريطانيا وإسرائيل ضد مصر والعرب . 
والواضح تقاما أن هذه المذبحة كانت مقدمة لمذابح أخرى ستقع في مصر 
وفي دنيا العرب إذا كان قد قدر لهذه المؤامرة الدنيئة أن تنجح » ويظهر أن 
إسرائيل كانت واثقة تماما من نجاح هذه المؤامرة بعد أن اشتركت فيها بريطانيا 
وفرنسا وعتاد حلف الأطلنطي » لذلك بادرت بتطبيق سياستها الشابتة نحو 
الععرب في كفر قاسم فقتلت النساء والأطفال وبقرت بطونهم وشوهت 
ولقد ظل أمر هذه المذبحة مطويا إلى أن فشلت المؤامرة الثلاثية وأحس بن 
جوريون آنه لا بد أن يقدم في يوم من الأيام الجحساب ٠»‏ لذلك رأينا أن بن 
جوريون يقف في برلان إسرائيل لكي يعتذر بل أكثر من ذلك يأمر بصرف 
تعويضات حتى يحاول تغطية الحرم الذي ارتكبته حكومة إسرائيل » والعجيب 
أن بن جوريون لم يعتذر عما حدث في قبية ولا عما حدث فى دير ياسين 
ولا عما حدث في تحالين »ولكنه بادر هذه المرة إلى الاعتذار والإعلان عن 
دفع تعويضات » فما هو تفسير ذلك ؟ 


إن التفسير المعقول الوحيد هو أن بن جوريون أسقط فى يده يوم أن عرف 
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أن المؤامرة الثلاثية قد فشلت ولذلك لن يستطيع أن يخفي إجرامه وراء ستار 
النصر الذي كان يحلم به والذي كان سيمكنه من فرض شروطه على العرب 
إلى الأبد » وبذلك تكون مجزرة كفر قاسم في ذمة التاريخ . 

وسياسة ذبح النساء وتقتيل الأطفال وبقر البطون وذبح الرجال جزء من 
مبادئ دولة إسرائيل لأنها في عرفهم من تعاليم التوراة دستور إسرائيل . 

بل إنهم يؤمنون في إسرائيل أن لا بقاء لهم إلا إذا طبقوا شريعتهم كما 
فعل يوشع بن نون تلميذ موسى عندما أغار على أربد > وحين دخل المدينة 
أمر فقتلت النساء والأطفال والرجال وشوهت جثئئهم ولم يبق في المدينة إلا 
نفر من النسوة الساقطات لكي ينعم اليهود ويسعدوا ويحتفلوا بنصرهم على 
ا لجثث والأشلاء وبين أحضان النسوة الساقطات ومن يراجع حديث المدعو 
إسرائيل الدد وهو زعيم من زعماء الحمعيات التي کانت تنادی بالحرب 
الوقائية في إسرائيل منذ شهور إلى جريدة هاعولام «العالم» الإسرائيلية سيجد 
حقائق عن شريعة اليهود وثوراتهم أبشع من كل ما ذكرت . 

وها هي الحرب الوقائية قد وقعت » وانضم لإسرائيل فيها دولتان هما 
بريطانيا وفرنسا . 


لذلك بادرت إسرائيل بتتفيذ وصايا توراتهم في نفس اليوم الذي بدات 
فيه هذه الحرب في كفر قاسم » ثم فعلوا مثل ذلك في رفح وفي خان يونس 
وفي غزة وفي العريش . 
ولقد نفذت بريطانيا وفرنسا وصايا يوشع بن نون مع إسراثيل . 
وبريطانيا وفرنسا يحملان مع إسرائيل اليوم تبعة ما حدث في كفر قاسم 


وفى غزة وبقية المدن . 
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والثأر الذي نطالب به نخن العرب لقتلانا وشهدائنا لم يعد مقصورا على 
إسرائيل » فإسرائيل كلها لابد وأن تكون الثمن مهما طال الزمن . 

وإنما نحن سنظل نثأر من بريطانيا وفرنسا إلى يوم القيامة سيكون ثأرنا في 
هدوء وتصميم > سیکون ثأرنا هو شغالنا بالليل وهمنا بالنهار » وسيكون ثأرنا 
ارا حرق مصالح بريطانيا وفرنسا » وتأتي على كل ما يمت لبريطانيا وفرنسا. 

لقد فشلت الحرب الوقائية وقضت بفشلها على بريطانيا وفرنسا وقررت 
مصير إسرائيل . 

وسيأتي دورنا في الحرب الوقائية »> فلا بد أن يوقي العالم من شرور 
شريعة الخاب التي تبقر البطون وتقتل النساء وتفتك بالأطفال . 
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حلم بن جوریون ‏ 


دحل بن جوريون المؤامرة مع بريطانيا وفرنسا ضد مصر وهو ممن تمام 
الان بأنه قد حقق حلم حياته . 
إلى من حوله من الناس بخوفه من أن يموت قبل أن يحقق هذا الحلم . 
السماء تماما - متسع لكل ما هو قذر وخبيث ودنىء . 
فهده التعاليم حض اليهود صراحة على أن يقوضوا أركان كل إيمان . 
وأن يعبثوا يكل القيم التي تقوم عليها المجتمعات » ولهم أن يستخدموا فى 
فيها كخطوة أولى للسيطرة على هذا العالم الذي يقولون : إن الله قد جعله 
لهم من دون البشر . 
وفي التلمود أيضّا نص صريح على أن قتل (الحويم) ای غير النهودى 
حلال لليهودي وتقرب إلى الله . 
وفى التلمود أيضاً : 
كل مکان تطؤه أقدامكم يكون لكم ٠‏ كل الأماكن التى تحتلونها فإنها 
لكم فإنكم سترئون الجويم (آي غير اليهود) المستكبرين في الأرض » وبعد 
ذلك كل مكان بعد أرض إسرائيل التي يجب آلا تكون نجسة تحت أقدام 
ا 
166 


المصل السادس 

الجويم » إنكم بعد آن تحتلوا آرض إسرائيل يحق لكم آن تحتلوا غيرها ا 
فأرض إسرائيل التي يريدها اليهود هي من النيل إلى الفرات فما بالك 

(بغير ها) هذه ا وردت ۴ التلمود 


من هذا تحرج بفكرة عما كان راود أحلام بن جوريون حين دخحل 


المؤامرة لكي يحققها قبل أن يموت 
ولقد كانت وسائل بن جوريون مطابقة تماما لشريعة إسرائيل في كل 
المراحل . 


قتل النساء والأطفال » وبقر البطون وهدم البيوت وهدم البيوت 
والاستيلاء على أرض الغير وأملاكهم ومقدراتهم . 

حدث كل هذا ويحدث منذ أن سمحت الدولة العثمانية لليهود بسكنى 

وقبل سنة ۱۹٤۸‏ كانت وسائل اليهود وحكومتهم هي الخمر والنساء » 
اغتصبوا عن طريقها بعض الأرض . 

وبعد سنة ۱۹٤۸‏ أصبحت وسائل اليهود وشريعة حكومتهم العدوان 
والقتل والاستعانة بالغرب المسيحي على العرب من مسلمين ومسيحيين . 

ومنذ اللحظة الأولى لقيام إسرائيل وجدت التشجيع المادي والأدبي . 

فالمستر ترومان رئيس أمريكا السابق يعترف بقيامها قبل أن تعلن تل 
أبيب» وياخحذون له صورة هو ووایزمان وبینهما علم إسرائيل . 

وبريطانيا وفرنسا وأمريكا تغدق السلاح بيعا ومعونة على إسرائيل وتنعه 
عن العرب . 
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ومئات الملايين من الدولارات تتدفق سنويا على إسرائيل من أمريكا لكي 
تبني إسرائيل اقتصادها ومقوماتها وتعيش كدولة وقصة التعويضات الألانية 
التي تدفعها آمريكا عن طريق ألانيا . 

کل هذا ولم يقتنع بن جوريون » بل آراد أن يتوج كل جرائم إسرائيل 
بالقضاء على مصر مع بريطانيا وفرنسا وفرض إرادته على العرب أجمعين » 
فلما فشل هذا العدوان وقضى على المؤامرة نراه - اليوم - بتاييد نفس الذين 
أيدوه من قبل يريد أن يحقق مكاسب من هذا العدوان . 

والعجيب أن الذين آقاموا إسرائيل ليتخذوا منها قاعدة للاستعمار 
والعدوان لا زالوا بعد أن انكشفت لعبتهم يروجون لا تسميه إسرائيل ضمانات 
مع أنها هي المتعدية وهي الآثمة منذ أول لحظة قامت . 

وهي المعتدية على سورية . وهي المعتدية على الأردن . وهي المعتدية 
على مصر . 

إسرائيل هي المعتدية في قبية حين ذبحت الأطفال والنساء وإسرائيل هي 
التي بقرت البطون وبعثرت الأشلاء في دير ياسين وإسرائيل هي التي اعتدت 
على سورية من الحولة »> وعلى مصر فى خان يونس والكونتلا والصبحة . 
وعلى الأردن في قلقيلية . 
وأخيرا إسرائيل هي التي اعتدت على سيناء وغزة بمساعدة بريطانيا 
وفرنسا. 

ومع ذلك لا يريد الخرب أن يفهم أو يعقل › بل يتحدثون عن الهدنة 
واحترامها » وعن الضمانات التي تعطي لإسرائيل لكي تحقق أحلامها التي 
آوصی بھا حکماء صهیون والتلمود ! 
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فا ما بن جوريون هو وحلمفاؤه ولیمت سرخا إلى أن إسرائيل لن 


لقد حکمت إسرائيل على نفسها بالفتاء . 
ولم نعد نحن العرب وحدنا الذين لا نعترف بقيام هذه الدولة اللجرمة 


إن معنا أصدقاء آقوياء 4 وفی نمو سنا برکان من الغل والثورة والانتقام . 


س 
= 
= 
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والحلول غير المدروسة أو التي تراعي فيها مصالح معينة بقصد حل 
مشاكل الشرق الأوسط لن تزيد هذه المشاكل إلا تعقيدا وتأزمًا . 
قيب » 

وأكثر من ذلك » فإن العدوان الفرنسى البريطانى الإسرائيلى الأخير على 
مصر قد آلقى كل الضوء على هذه المشاكل . 

فالشرق الأوسط مضطرب وفى حالة غليان » ولكن لا يكفى أن نقول 
هذا لكى نبرز آي حل لا يقضى على هذا الاضطراب أو يعالج ذلك الغليان. 

ولنستقصى أسباب ذلك الاضطراب والغليان . 

إن أول هذه الأسباب هو إسرائيل » ولست قول هذا القول اليوم فقط 
ولكننا قلناه منذ زمان طويل قبل العدوان الأخحير ودللنا عليه بالاف الأدلة 
الحية لأمريكا وبريطانيا . 
لشىء إلا لآن بعض الدول الكبرى كانت ولا تزال تريد قيام دولة تسمى 
إسرائيل حتى ولو كان هذا على حساب أرض الآخرين وأملاك الآخرين . 
إسرائيل ومبادرة ترومان رئيس أمريكا السابق إلى الاعتراف بها قبل أن تقوم ! 


وجر قيام إسرائيل مثات من المشاكل التي أصبحت جرحًا قوميا للعرب 
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لن يتلم أبدا إلا بزوال هذا السرطان وبتره إلى الأبد . 

لقد فرضت إسرائيل على أرض العرب وفي أملاك العرب وفي دنيا 
العرب بالقوة وضد مشيئة أصحاب الأرض رغما عنهم » هذه حقيقة لن 
يستطيع الذين فرضوا إسرائيل أن يخفوها أو يتجاهلوها . 

ومنذ ذلك التاريخ تراكمت الأخطاء بعضها فوق بعض من جانب أولئك 
الذين فرضوا إسرائيل ضد العرب بقصد حماية إسرائيل ودوام قيامها » 
ويأملون أن ينسى العرب أو يسلموا بالأمر الواقع . 

وكانت هذه السياسة من جانب الذين أقاموا إسرائيل هى النار التى تشعل 
نفوس العرب بل تلهبها کل يوم بوقود جدید وعزم جدید . 

فلكي يحافظ الذين فرضوا إسرائيل على قيامها زودوها بالسلاح والمال 
وتركوها ترتكب المذابح كل يوم في سورية وفي الأردن وفي مصر . 

وحين طلبت هذه الدول أن تشتري السلاح بحر مالها لكي تدفع عن 
نفسها العدوان رفض الذين أقاموا إسرائيل وبدؤوا يساومون على الاستقلال 
تارة وتارة أخحرى على الاعتراف بإسرائيل ومذابح إسرائيل وما تريده إسرائيل . 

وحين اشترت مصر وسورية السلاح من الكتلة الشرقية من غير مساومة 
ولا قيود وبحر مالها » قامت قيامة آولئك الذين آقاموا إسرائيل واتهموا مصر 
وسورية بالباطل والبهتان ظتا منهم أن ذلك يخوف أو يرهب » وهم في 
الواقع يركبون الأخطاء فوق الأخطاء . 

ولقد أصدر الذين أقاموا إسرائيل بيانًا في مايو سنة ٠۹١١‏ كان القصد 
منه هو منع العدوان في الشرق الأوسط . 
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ويشاء القدر إلا أن يكون هذا البيان هو أكبر سخرية عرفها التاريخ »فقد 
اشترکت في إصداره ثلاث دول هي آمریکا وبریطانیا وفرنسا لم تلبث دولتان 
منها هما فرنسا ويريطانيا أن ارتكبتا علتا العدوان بالاشتراك مع إسرائيل في 
الشرق الأوسط بدلا من أن تدفعا هذا العدوان . 
حق الفيتو لكى تجعلا من عدوان إسرائيل عملا مشروعا لم تلبا أن انضمتا 
إليه . 

وبالرغم من أن إنجلترا وفرنسا تعلمان أن أمريكا تشترك معهما فى ذلك 
التصريح فإنهما لم تقيما أي وزن لذلك بل استمرتا فى عدوانهما من يوم ۳١‏ 
اكتوبر إلى يوم ۷ نوفمبر سنة ۱۹١١‏ برغم صدور قرار هيئة الأمم المتحدة في 
١‏ نوفمبر من السنة ذاتها . 

هذا هو الوضع الذي كان يجب أن يلقى عناية من أمريكا إذا كانت 
شؤون الشرق الأوسط واضطرابه وغليانه يراد لها أن تستقيم . ' ) 

إن الشرق الأوسط في اضطراب وغليان بل في حرب فعلاً فمن 
امول 
اسا وعتاد حلف الآطلنطى ؟ 

من الذي يحاول يلبلة الأفكار في الأردن وجره إلى حاف بداد العدواني 


ضد إرادة أهله وشعيه ؟ 


المصل السادس 

من الذي يبذر الشقاق والخلافات والدعايات بين البلاد العربية ؟ 

من الذي يريد أن يقلب حلف بغخداد الفاشل إلى حلف إسلامي لكي 
يبغرر بالشعوب ويخضعها لأطماعه واستعماره ؟ 

إن الذي يفعل كل هذا هو المسئول عن اضطراب وغليان ومشاكل الشرق 
الأوسط . 

وكل من يغفل هذه الحقائق يكون كالنعامة يدفن رأسه في الرمال . 

فالشرق الأوسط مهدد والذي يهدده هو بريطانيا وفرنسا وإسرائيل . 

فكيف يطلب منا أن نلغي عقولنا ونصدق بخطر وهمي يأتي من الدول 
التي تسيطر عليها الشيوعية الدولية في الوقت الذي نحارب فيه نحن فعلاً 
ضد عدوان بریطانيا وفرنسا وإسرائیل الذې دمخغه العالم > وفي الوقت الذي 
مات فيه أبناؤنا ونساؤنا وأطفالنا تحت أنقاض بيوتهم التي دمرتها قنابل 
بريطانيا وفرنسا » وفي الوقت الذي تبقر فيه بطون أهلينا في كفر قاسم وغزة 
وسيناء على يد إسرائيل ؟ 


sharif mahmcud 


sharif mahmoud 
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الأسطورة الجديدة 

الأأسطورة الجديدة هي حكاية الفراغ . 

وتقول صحف الغرب الغيورة أن فراعا نشا في الشرق الأوسط نتيجة 
لانهيار نفوذ بريطانيا وفرنسا في المنطقة وأن على الولايات المححدة أن تتقدم 
للء هذا الفراغ قبل أن يتقدم الاحاد السوفيتي . 

وکاننا یا بدر لا رحنا ولا جینا ! 

وکأن كقاح أربع سنوات ونصف سنة منذ أن قامت الشورة إلى اليوم بجا 
فيه الغزو لم يقنع الغرب أن مصر ترفض حكاية الفراغ وترفض نظرية مناطق 
النفوذ سواء للشرق أو للغرب أي سواء لروسيا أو لأمريكا . 

ولاذا إذن كانت مصر تجشم نفسها كل هذا الكفاح ضد النفوذ البريطاني 
إذا كان سيأتي بدله نفوذ روسي أو نفوذ أمريكي ؟ 

إن منطتق مناطق النتفوذ وحكاية الفراغ مرفوضة من أساسها جملة 
وتفصيلاً . 

فالفراغ كان في وجود بريطانيا في منطقة الشرق الأوسط لآنها جعلت 
من المنطقة بركاتًا يغلي بدسائسها التي كانت تبذرها بين أمم المنطقة وشعوبها 
ولا تزال. 

والفراغ كان في محاولة تضليل بريطانيا لشعوب النطقة بإيهامها أن الخطر 
يأتي من الشمال » في الوقت الذي كانت بريطانيا تغرس في قلب العرب. 
خنجراً مسمومًا هو إسرائيل » لم تلبث بريطانيا أن استخدمته للقضاء على 
هذه الشعوب علتا وعلى مرآى ومسمع من العالم كله . 

maa 
177 


قصة الوحدة العريية 

والفراغ كان في جشع بريطانيا المجنوني الذي دفعها إلى عمل يائس 
محموم قتلت فيه النساء والأطفال وهدمت فيه البيوت على العزل الآمنين لا 
لشيء إلا محاولة فرض إرادتها واغتصاب أرض الغير وأرزاقه ومقدراته . 

والفراغ كان في بقاء إنجلترا ونفوذ إنجلترا » فبالرغم من أنه كان يربطها 
بدول هذه المنطقة اتفاقات صداقة » فإنها لم تتورع عن أن تدفع بإسرائیل 
لتعتدي على مصر ثم شنت هجوما غادرا وضعيقًا لتؤيد إسرائيل ضد ميثاق 
الامم المتتحدة » وضد كل ما تعارف عليه البشر من قيم وخلق تمثلت في 
حقوق الانسان . 


ولا دري اي فراع هذا الذي ترید صحف الغرب من أمریکا أن مله ؟ 
فالفراغ الوحيد فى هذه المنطقة كان هو إنجلترا » وقد امتلا وله الحمد 
بانهيارها وإفلاسها وخروجها من المعركة ضعيفة هزيلة . 
والفراع سيیعود من جديد ا هذه المنطقة إذا ما فكرت دولة کف مره 
ثانية فى دخولها أيا كانت هذه الدولة . 
عت ا بالسطرة أو فرص الإارادة 1 
تحن بر حب بالتحارة اشير فة 4 ولکتنا سنسخن. ذلك اللون من التجارة 
الذي يجلب معه النفوذ والسياسة . 
ولن نرضى بغير المساواة التامة » فسياسة مناطق النفوذ تعنى بالنسبة لنا 
الحرب والكفاح وعبتا يتخيل أحد آنه يستطيع أن يقرر مصيرنا بغير إرادتنا » 
فلم تعد لندن وباريس تصلحان إلا لتقرير مصير إنجلترا وفرنسا لأنهما في 
حاجه إلى من يعينهما ويدافع عنهما . 
EERE‏ 
178 


المصل السابع 

آما نحن فسنقرر داتما مصیر نا شاءت لندن وباری آم غضبتا . 

ونحن أيضًا لسنا فى حاجة إلى حماية أحد ولا إلى التسول من أحد . 

إن طريقنا واضصح كالشمس » ونحن لن نكون ذيلا لأحد › ولن ننحاز 
لأي من المعسكرين » ولكننا سنصافح من يصافحنا وسنعادي من يعادينا . 

وقد يكون من الخير أن نستجلي بعض النقاط بتوجيه بعض الأسئلة إلى 
الرس د ھارر کی ان بصدر امرء حكمه على ما ورد فى رسالته إلى 
الكو جرس . 

إن الأمر يتعلق بأرضنا نحن » وأمننا نحن » وسلامنا نحن » كما يتعلق 
سلام العالم كله وأمنه ومستقبله . 

يقول الرئيس أيزنهاور في البند الثالث من الإجراء الذي يقترحه ما 
يأتى : 

١‏ وسوف ينطوي في المقام الثالث على التفويض بأن تشمل هذه المساعدة 
وهذا التعاون استخدام القوات المسلحة للولايات المتحدة لضمان وحماية 
السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للأمم التي تطلب مثل هذه المساعدة 
ضد العدوان المسلح المكشوف من آية دولة تسيطر عليها الشيوعية الدولية «. 

وهذا الإجراء غامض ويثير بعض الأسئلة: 

فلنطبق الكلام على الواقع ونسأل : 

إذا حدث وتعرضت مصر لعدوان جديد من جانب حلف الأطلنطي 
وإسرائيل » تستخدم فيه أسلحة وعتاد ذلك الحلف وقواعد إسرائيل > فمادا 
سيكون موقف الولايات المتحدة ؟ 
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علما بآن العالم کله شهد مثل هذا العدوان في أكتوبر ونوفمبر سنة ٠۹٥٩٩‏ 
وإذا حدث مثلاً واعتدت إسرائيل على الأردن بمساعدة الطائرات » والطيارين 
الفرنسيين » والدبابات » والمدافع الفرنسية » وأسلحة وعتاد حلف الأطلنطي 
كما فعلت في أكتوبر سنة ۱۹١٩١‏ مع مصر » ووجد الأردن أن الأمر يدعو 
إلى الاستنجاد بدول العالم لمساعدته ضد مؤامرة مشتركة لكي يحافظ على 
استقلاله وسيادته الكاملة » ثم حدث أن خفت إلى نجدة الأردن دولة أو دول 
من تلك التي وصفها الرئيس إيزنهاور بأنها تسيطر عليها الشيوعية الدولية . 

فماذا سيكون موقف الولايات المتعحدة ؟ 

علما بأن الرئيس إيزنهاور يقرر في بيانه بالنص : 

« إن أمريكا تؤيد دون تحفظ السيادة الكاملة والاستقلال لكل دولة من 
دول الشرق الأوسط » . 


وعلما بأن الأردن سسيكون في حالة دفاع شرعي وطلب النجدة الذي 
سيطلبه من العالم سيكون من حكومته الشرعية ؟ 

هذا موقف . 

وهناك موقف آخر أخطر من هذا لأن مثله حدث فعلاً . 

فإذا حدث مثلاً أن وجهت بريطانيا إنذارا إلى سورية قائلة : إنه إما أن 
تسمح سورية لبريطانيا باحتلال خط أنابيب البترول ومحطات تكريره في 
ظرف اثنتى عشرة ساعة » وإما أن تحتلها بريطانيا بالقوة » ثم رفضت سورية 
هذا الإنذار وبدآت بريطانيا الهجوم على سورية مستخدمة أسلحة حلف 
الأطلنطي وطياراته ودباباته وأساطيله » وعندئذ وجدت سورية أن من حقها 
الشرعي » أن تستنجد بدول العالم لصد هذا العدوان » واستنجدت فعلاً 
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ركان أول من خف إلى نجدتها دولة أو دول من تلك التي وصفها الرئيس 
إيزنهاور بأنها تسيطر عليها الشيوعية الدولية » فماذا سيكون موقف الولايات 
المتعحدة ؟ 

علمًا بان مثل هذا الأمر محتمل وقوعه بين لحظة وأخرى وحدث فعلاً 
من قبل في مصر . ) 

وحدث الرتيس اهاور أيضا عن التصريح اللاثي الذي صدر في ٠١‏ 
مايو سنة ۱۹٥۰‏ . 

والتعرض لهذا التصريح يجعلنا نسأل : 

لاذا لم يطبق هذا التصريح الذي ينص على التدخل المسلح من جانب 
أمريكا إلى جانب الدولة المعتدى عليها في أكتوبر سنة ۱۹١١‏ حين الاعتداء 
على مصر ؟ 

هل لأن العدوان كان على العرب مثلاً ؟ 

إن الأمر لازال يكتنفه الغموض › وقد يكون في الإجابة على هذه 
الأسئلة جلاء لبعض هذا الخموض . 


س 
E"‏ 


قصة الوحدة العربية 


مشروع إيزنهاوروهذا العدوان 

إن النساء والأّطفال ماتت في اليمن بفعل قنابل بريطانيا » والمنازل دكت 
وهدمت فى اليمن بفعل قنابل بريطانيا . 

إن عدواتا وقع على اليمن تعرضت فيه حياة الآلاف من البشر للقتل 
والدمار > واليمن في الشرق الأوسط . 

فما هو رآي آمريکا » وما هو رأي المشروع الأمريكي الجديد ؟ 

آليس الشرق الأوسط اليوم يتعرض للعدوان ؟ 

CONE 

آليس هجوم بريطانيا بالطائرات والدبابات على المدن اليمنية عدوانًا على 
بلد من بلدان الشرق الاأوسط ؟ 

وهكذا يتعرض المشروع الأمريكي من أول لحظة لأقسى امتحان . 

ومن قبل قلنا : إن الشرق الأوسط لا تهدده دولة من تلك التي وصفها 
الان الأمريكي بآنها تخضع للشيوعية الدولية وإنما هددته ولا تزال تهدده دول 
من الكتلة الخربية هي بريطانيا وفرنسا وربيبة الغخرب إسرائيل . 

ولقد أغفل البيان الأمريكي تماما كل إشارة إلى العدوان الذي وقع على 
الشرق الأوسط فى مصر واعتبر أن العدوان لا يأتي إلا من دول تسيطر عليها 
ا الدولية » وطبيعي إذن آن يكون العدوان الذي وقع على اليمن من 
بريطانيا » حسب منطوق البيان الأمريكي » شىء لا قيمة له أو لا يعتبر 
عدواتا على الشرق الأوسط برغم أرواح النساء والأطفال التي زهقت وبرغم 
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الدمار الذي ينزل بدن اليمن ومرافقه ومقدراته ! 

وهذا المنطق المقلوب يؤدي آيضًا إلى منطق آخر أشد انقلابًا حسب ذلك 
البيان . 

فإن اليمن عليها ألا تستنجد بدول العالم لمساعدتها ضد عدوان بريطانيا 
خحشية أن تستجيب دولة تخضع للشيوعية الدولية إلى نجدة اليمن فتعتبر اليمن 

وحسب البيان الاأأمريكى أيضاً فإن على كل دولة من دول الشرق الأوسط 
نساءها وأطفالها يقتلون وبيوتهم تهدم لأن ذلك لیس عدواتا فى نظر أمريكا 
اف تخضہ لوغ الدولة . 

ثم تأتى مسألة العدوان غير المباشر أيضًا التى وردت فى البيان الأمريكى . 

RR E TEE REST TET 
. للألفاظ لكى يمكن أن تحمل فى المعانى والتخريجات ما يلائم كل الظروف‎ 

وماذا يطلق على المؤامرات التي تحيكها بريطانيا اليوم لشعوب الأمة 
ل 

وماذا يطلق على تمويل فرنسا لإسرائيل بالسلاح ؟ 


وماا ا طن على قریل پر یطانا للم امرة ضد سور ؟ 
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وماذا سيكون موقف الولايات المتحدة إذا عقدت فرنسا محالفة مع 
إسرائيل ؟ 

هل يكون على العرب أن يحمدوا الله على أن العدوان لم يأت من دولة 
تخضع للشيوعية الدولية وإغا تى ويأتي كل يوم من دول الكتلة الغربية ؟ 

إن أمريكا لم تحدد موقفها من العدوان الذي يقع على اليمن التي هي 
دولة من دول الشرق الآأوسط ونتمتع بکامل السيادة والاستقلال إننا لا نستطيع 
أن نفهم البيان الأمريكى إزاء هذا الموقف . 

وإذا صدقنا ما ورد في البيان الأمريكي > فإن العدوان البريطاني - 
عدواتا مجرما » ويصبح مبدأً حل المشكلات الدولية بالعمل الفردي عن طريق 
استخدام القوة أيضًا عملا مشروعًا بعد أن استنكره العالم كله لأنه تطبيق 
لشريعة الغاب . 

إن هناك حقائق ثابتة من العبث آن تتجاهلها أمريكا . 

إحداها هى أن العدوان الوحيد الذي وقع في منطقة الشرق الأوسط حتى 
الآن جاء من جانب فرنسا وبريطانيا وإسرائيل » اثنتان منها هما فرنسا 
وبريطانيا حليفتان تقليديتان لأمريكا فيما يسمى بعالم الغرب » أما الثالثة » 
الاعتراف بها قبل آن تولد ٠‏ ثم تولت آمريكا إعاشتها حتى اليوم بالإعانات 
والهبات التي تزيد عن الستمائة مليون دولار سنويا > هذا ببخلاف السلاح 
والعتاد 

ولا أظن أبدا أن أمريكا تجهل الحقيقة . 
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فلماذا إذن تحاول أمريكا خلق عدوان وهمي مما أسمته دولاً تخضع 
El‏ الدولية ضد الشرق الأوسط في الوقت الذي لم يقع على الشرق 
الأوسط إلا عدوان واحد هو عدوان حلفاء أمريكا وشركائها فرنسا وبريطانيا 
والربيبة إسرائيل ؟ 

وكيف يستطيع المرء أن يوفق بين استنكار أمريكا بالأمس للعدوان 
الفرنسي البريطاني الإسرائيلي وبين موقفها ما تعلنه اليوم » ويعني أنها تستعد 

ي ترتكب في الغد عملا كالذي ارتكبه حلفاؤها بالأمس ؟ 

إن التفسير الوحيد لهذا التناقض لن يكون إلا أمرا واحدا » هو أن أمريكا 
تريد أن تحتل نفس نفس الوضع ونفس المكانة التي كانت لبريطانيا وفرنسا في هذه 
المنطقة ضد إرادة شعوب المنطقة وأهلها . 

ولن يحون هذا التفسير إلا أن أمريكا تريد أن تكمل المعركة التي بدأتها 
فرنسا وبريطانيا ولم تستطيعا أن تصمدا فيها » معركة مناطق النفوذ وفرض 
إرادة الدول الكبرى على الدول الصغرى بالقوة وضد إرادة الشعوب . 

ولن يكون هذا التفسير إلا أن أمريكا تريد أن تقول لشعوب هذه المنطقة 
أنها قوى من روسيا » لا عن طريق استخدام القوة وحدها وإنماً أيضًا عن 
طريق الرشوة والدولار ؟ 

لاذا تلجاً أمريكا إلى هذه التصرفات التي ستنتهي بها على مر الأيام إلى 
ما انتهت إليه بريطانيا وفرنسا فى هذه المنطقة ؟ 


وأين الحديث عن هيئة الأمم المتحدة وتأييد أمريكا لها ونداء أمريكا أثناء 
عدوان حلفائها على مصر بان هذه الهيئة هى المرجع الوحيد لحل مشاكل 
العالم ؟ 
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إن معنى المشروع الأمريكي أن تنفرد أمريكا بتحديد معنى السلم والحرب› 
وأن تنفرد أمريكا بتحديد معنى العدوان المباشر على الشرق الأوسط ما أسمته 
دولاً تخضع للشيوعية الدولية » في الوقت الذي لم يعتد فيه على الشرق 
الأوسط عدواتًا مباشراً إلا حلفاء أمريكا » وفي الوقت الذي يصر فيه أيضاً 
حلفاء أمريكا على إثارة الفتن والتفرقة والدسائس في هذه المنطقة ما يقع تحت 
اسم العدوان غير المباشر . 

ولم يذكر لنا هذا المشروع شيتًا لا عن عدوان حلفائها المباشر ولا غير 
المباشر بل أكثر من ذلك يتجاهل كل شىء بالنسبة لأي عدوان يأتي في 
الستقبل من جانب هؤلاء الحلفاء . 

ومعنى المشروع الأمريكي أيضتًا أن ما يسمي اعتداء هو ذلك الذي يأتي 
من دولة من دول الكتلة الشيوعية التي لا ترضى عنها آمريكا > أما إذا جاء 
عدوان من دولة من دول الغرب على الشرق الأوسط كما حدث من بريطانيا 
وفرنسا فإنه لا يصح أن یسمی عدوانا وإنما يصبح عملا عاديا تعود فيه أمریکا 
إلى الأمم المتحدة وإجرءاتها كما صرح بذلك دالاس في بعض تصريحاته . 

إن أمريكا ستفقد في لمح البصر كل ما كسبته في موقفها الأخير » وقد 
كان المنتظر أن تنتهج أمريكا بعد هذا الموقف سياسة أمريكية عادلة فجاء هذا 
الشروع مؤذنًا بسياسة أنكي من كل ما تؤمن به السياسة البريطانية 
امار 
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ء 


ابو چهل 


أن يضحی بهما من أجل آمن الولايات المتحدة . 
۲۹ اا 1۹0٦‏ على مصر وجعلت من أرضها قاعدة رسا وبريطانيا لکي 
يمر ضا سیطر تهما الاستعمارية على هذه الإنطفة بالقوة وصد إرادة شعوب هذه 
الإنطقة . 

ومعنی هذا أن المشروع الأمريكي يحمي العدوان من جديد > وأمریکا 
تريد بمشروعها الحديد أن مجعل من الرشوة فضيلة »› والرشوة في الأرض وفي 
لاء را 

فامریکا تعلم أن هده النطقة فی حاحه إلى ماعلات أقتصادية 4 ولکنها 
تخفل عن عمد أن سبب فقر هذه المنطقة هم أولئك الذين يصرون على 
أمريكا» هم بريطانيا وفرنسا وحلفاء أمريكا التي تريد بمشروعها الجديد أن 
تحمى عدوانهما الماضى والمستقبل أيضًا . 

ويجب أن تعلم أمريكا أن الشعوب ترفض هذا اللون من التفضل 

وفي كلام المستر دالاس يقول ردا على سؤال وجه إليه : إن أمريكا لم 
E e‏ 
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بالمساعدة إذا ما أدت واجبات العبادة والركوع لسياسته السنية . 

أو بمعنى آخر على مصر أن تشبت آنها جدیره برضاء فدس الآقداس 
دالاس لكى يمنحها دولاراته المباركة . ) 

يقول دالاس هذا وهو يعلم أن مصر أعلنت رسميا أنها لم تطلب ولن 
تطلب مساعدة من آمريکا 1 
حلالا مصريًاً جمدته أمريكا إرضاء لبريطانيا وفرنسا اللتين اعتدتا على مصر 
واللتين اعترف دالاس أنهما كانتا تعدان خحطط العدوان منذ وقت طويل قبل 

ويقول دالاس هذا وأمريكا ترفض بيع القمح لمصر › والقمح هو غذاء 
للشعب فى الوقت الذي يعلن فيه بن جوريون أن صفقة الطائرات الفرنسية 
التى اشترتها إسرائيل كانت بعلم أمريكا وتأييدها وبركتها . 

أي تخبط هذا » وأي غرور هذا الذي يكمن وراء هذا المنطق وتلك 
التصرفات ؟ 

إن دولارات أمريكا كلها لا تكفي لشراء قطرة واحدة من سيادتنا ¢ 
والمستر دالاس واهم اشد الوهم إذا كان يعتقد أن الضغط الاقتصادي سيحقق 
له ما لم تحققه أسلحة حلف الأطلنطى على يد بريطانيا وفرنسا . 
السلمى مع مصر » وهم بحمد الله لا يتألهون عندما يتعاملون مع الشعوب 
الصغيرة . 
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وهم أيضاً لا يحمون العدوان » ولا يعترفون بسياسة مناطق النفوذ . 

فخير للمستر دالاس أن يفتح عينيه على الحقائق بدلا من أن يعيش في 
الأوهام التي عاشت فيها بريطانيا وفرنسا ولم تصيبا إلا الخيبة والخسران . 

وكلما أضاف المستر دالاس تفسيرا جديدا إلى مشروع أيزنهاور › ازداد 
ذلك المشروع غموضا وتعقيدا وغرابة . 

والمستر دالاس يفسر الحرب بعد الجهد بالحرب . 

إن احر هذه التفسيرات هو ذلك الذى صدر فن المسشر دالاس من أل 
ذلك المشروع لا يعتبر وجود متطوعين من دولة من دول الكتلة الشيوعية في 
أي بلد من بلدان الشرق الأوسط عدواتا طالما أن السلطلة الشرعية في ذلك 
- البلد هي التي استدعتهم للدفاع عن استقلال ذلك البلد . 

وإلى هنا كان يكن أن يكون الكلام معقولاً » ولكن المستر دالاس 
صاحب الألغاز والأحاجي يتمم تفسيره فيقول : 

على أن يكون ذلك مشروطًا بأن يكون البلد الذي طلب المتطوعين قد 
وقع عليه عدوان فعلاً > وألا يتعدى هؤلاء المتطوعين حدود البلد الذي 
يساعدونه في الدفاع عن استقلاله وإلا كان ذلك عدواتًا يستوجب تدخل 
أمريكا المسلح . 

ومعنى هذا الكلام وتلك الشروط هو ما يأتي : 

| - أن أمريكا نصبت على نفسها وليا ووصيا على دول الشرق الأوسط 
وتريد أن تفرض على هذه الدول الطريقة التي تعيش بها وتأكل بها » لدرجة 
آنها حتى في حالة وقوع عدوان على بلد من المنطقة فإنها ترشده كيف يطلب 
المعونة وبأية شروط وإلا فإنها ستهاجمه هي الأخرى . 
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۲ - وحسب الشرط الأول ليس لبلد عربى إذا جاء إنذار فاجر قذر 
كالإنذار البريطانى الفرنسي أن يطلب معونة العالم بل على هذا البلد أن ينتظر 
حتى يقع العدوان فعلاً وتغير عليه طائرات حلف الأطلنطي وتضرب مدنه 
أساطيل حلف الأطلنطي وتموت نساؤه وأطفاله تحت آنقاض البيوت > ثم 
كرون له عد ذلك أن عاب العرة الثروطة . 

۳ - وحسب الشرط الثاني فإن هذا البلد العربي المسكين الذي يكون قد 
تعرض لكل هذا الخراب والدمار بفعل أساطيل وجيوش وطائرات حلف 
الأطلنطي > وطلب المعونة وسارعت إلى معونته بالمتطوعين دولة من الذين 
يطلق عليهم أنهم يخضعون للشيوعية الدولية » فإن على هذا البلد بعد كل 
النكبات ألا يسمح للمتطوعين بان يدفعوا معه العدوان فى قواعده . بل داخل 
البلد المعتدى عليه فقط » وبمعنى أخر إذا ما اتخذت بريطانيا وفرنسا إسرائيل 
قاعدة للعدوان على مصر كما حدث فى أكتوبر سنة ۱۹١١‏ » وسارع 
المتطوعون من الدول الصديقة إلى مصر لنجدتها ضد بريطانيا وفرنسا » فإن 
على مصر أن لا تتعرض للقواعد البريطانية والفرنسية التي ترسل إلى مصر 
بالطائرات والأساطيل وإلا فإن أمريكا تتدخل بالسلاح مع المعتدين وضد مصر 
المعتدى علها ! 

والأعجب من هذا كله هو أن مستر دالاس بهذا التفسير قد اعترف وأقر 
بمشروعية العدوان على دول الشرق الأوسط فإذا كان هذا العدوان من الكتلة 
الغربية فإن مستر دالاس لا يتعرض له وإنغا يضع للدولة المعتدى عليها شروطا 
تطلب النجدة مقتضاها وإلا هاجمتها أمريكا بالإضافة إلى الذين يهاجمونه 
E‏ 


أليس هذا التفسير سخرية أية سخرية ! 
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إن الشرق الأوسط يعرف أعداءه يا مستر دالاس وهم ليسوا من الكتلة 
الشرقية بل هم بريطانيا وفرنسا وإسرائيل حلفاء وشركاء أمريكا في الغرب 
والأطلنطي » وفرسان مؤامرة أكتوبر سنة ٠۹٥٩‏ . 

إن الدي يبيعون للشعب المصري القمح يسوا هم أعداءه يا مستر 
دالاس . 

والذين يقفون إلى جانب العرب وقت المحنة ليسوا هم أعداء العرب يا 
مير لاعن . | 

والذين لا يجمدون أموال الشعب المصري بل يبيعونه السلاح لكي 
يدافعوا عن أوطانهم ليسوا هم أعداء العرب ولا أعداء مصر يا مستر دالاس . 


ولن تخيف مظاهرات القوة أحدا يا مستر دالاس . 

ولن تفيد الحرب الباردة مع أحرار صمموا على الحرية يا مستر دالاس 

وقد نشرت جريدة «هيرالد تريبون» تعليقًا للمعلق السياسى «دافيد 
لورنس» روى فيه حديث المستر دالاس فى الحلسة السرية أمام لحنة العلاقات 
الخارجية بالكونجرس . 
علنية » فإن هذا آمر يخصه ويخص بلاده . 

أما إذا تحدث المستر دالاس عن مصر في جلسة سرية أو علنية > أمام أية 
هيئة فى بلاده آو خارجها » فإن هذا أمر يخصنا نحن فى مصر ويحق لنا أن 

قل رث الستر دالاس أول ما تحدث في الجحلسة السرية عن مشروع 
تقديم المساعدات المالية لمصر » فقال : 
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« ليس هناك أي مشروع لتقديم مساعدات مالية لمصر في الوقت الحاضر 
تصبح مصر أهلاً للمساعدة ! ». 

وأول ما نرد به على موزع الأرزاق دالاس › هو سؤال بسيط : 

لاذا اختار لكلامه هذا جلسة سرية بدلا من جلسة علنية ؟ 

كنت أريد من المستر دالاس أن يكون شجاعا فيدلى بآرائه فى العلن بدلا 
من ان يسر ورا ادرال . 

فمصرلم تطلب مساعدة أمريكا » ولن تطلب مساعدة من أمريكا » هذا 
أهليتها للمساعدة » إذا كان كل حجر فى مصر يرفض بل يستنكر مثل هذا 
التهجم على مصر باسم الساغدات ؟ 

ثم > ما هذا الجهل الذي لا يفتاً يردده المستر دالاس عن النفوذ الشيوعى 
في مصر ؟ 

لقد كان الأجدر بالمستر دالاس أن يتكلم علتا لكى يرد عليه العالم كله 
معنا . 

الآن مصر اشترت بحر مالها سلاحا من الكتلة الشرقية من غير قيود بل 
عن طريق تجارة حرة شريفة لكي تدافع عن نفسها ضد عدوان ربيبة الغرب 
إسرائيل › ا ی ر ا ا ی ر ا ر ی 
قواته بعد أن فشلت قوات حلمائه ؟ 
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ام آن مصر لکي لا تکون خاضعة للنفوذ الشيوعي في نظر الاإله دالاس 
جل جلاله كان يجب عليها أن تبيع استقلالها وسيادتها لأمريكا وبريطانيا › 
فتسلم لها في أرضها وتدخحل آحلافهما وتسلم ااا ت آمام 
عدوانها المسلح باسلحتھما ؟ 

;لعب الصرى الى ات عه ال دالاس . 

ال هذا الشعب هو الذي عاقبه المستر دالاس في يوليو سنة ٠١۹٥١٩‏ 
بالانسحاب من تمويل السد العالي الذي سيجلب له الرخاء ؟ 

آليس هذا الشعب هو الذي عاقبه المستر دالاس بتجميد أرصدته مجاملة 
لفرنسا وبريطانيا المعتديتين المجرمتين ولا زال يجاملهما على حسابه حتى 
اليوه؟ 

أليس هذا الشعب هو الذي عاقبه المستر دالاس بتجويعه فرفض أن يبيع 
له القمح أخيرا ؟ 

ما لك ولاشحب الصرى با مير دالاس ؟ 

ولاذا يخيفك جمال عبد الناصر فتفقد وعيك وصوابك ؟ 

إنني مشفق عليك يا مستر دالاس من مصير ابن عمك الراحل إيدن › 
ولقد كانت لإيدن على الأقل جرأة في وقاحة . 


أما نت فإنك تختفى وراء الجدران وآنت تتحدى الرجال . 
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الفراع...وحكايتان 

« والفراغ “ تعبير استعماري كريه تلجأ إليه بعض الدول لكي تخفي 
نواياها في السيطرة وفرض الإرادة . 

ولقد التقيت بهذا التعبير مرتين » المرة الأولى حين كنت أتصفح محاضر 
جلسات المفاوضات المتعددة التي عقدت بين مصر وبريطانيا في مختلف 
ا 

كانت بريطانيا تحتج دائمًا بكلمة «الفراغ؛ لكي تظل قواتها تحتل مصر » 
ولو سلمنا نحن بهذه النظرية لظلت جنود بريطانيا إلى يوم القيامة تحتل أرض 
مصر . 

وكان سحليل بريطانيا لهذه الكلمة وقتها هو أن جلاء الجيوش البريطانية 
عن أرض مصر يستلزم آن يكون لدى مصر جيوش تاثلها قوة وعتادا لكي 
تاخحذ مكان الجيش البريطاني وإلا حدث «فراغ» بعد الجلاء . 

وفي نفس الوقت الذي يقولون فيه ذلك يمنعون عن جيش مصر السلاح 
مختلف الحجج لكي يظل ضعيقًا وبذلك تكمل الحلقة المغرغة » أي لا جلاء 
الا بعد أن يتقوى المجيش المصري وهم لن يسمحوا بتقويته أبدا لأن التسليح 
في يدهم فتظل الحنود البريطانية إلى الأبد تحتل أرض مصر ! 

أما المرة الشانية التي التقيت فيها بهذا التعبير فكانت يوم ۲١‏ يوليو 
سنة ۱۹٥۲‏ . 

وفي هذه المرة سمعت نفس الكلمة لمعنى أخر ولكنه معنى استعماري 


¥ 
۰ 2 
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فإانه بعد أن عرفت الأسكندرية في حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح 
تتقاطر على القيادة العامة فى مصطفى باشا 

وفوجئنا بالسفير البريطاني بالنيابة يطلب الزيارة » ثم جاء هو والملحق 
العسكري البريطاني » وما أن جلس حتى أخرح عن جيبه ورقة أخحذ يقرا 
محتوياتها علينا . 

نات هده الورقة بالتهنفة طبعا ثم تلا ذلك قراءة بعض النصائح التى 
توجب الصداقة بين البلدين على بريطانيا أن تقدمها لصر فى هذه الظطروف 
كنص تعبير السفير البريطاني بالنيابة ! 

وكانت هذه النصائح عبارة عن الآتى : 

| - آن يفرض حظر التجول في الأسكندرية خوفًا على حياة الأجانب . 

- أن يشكل مجلس وصاية على العرش حتى لا يكون هناك «فراغ» . 

۳ - أن يحترم حق أسرة محد علي في ولاية العرش . 

وأذكر آننا ظللنا في ذلك اليوم نضيق الخناق على السفير البريطاني بالنيابة 
جا ان رفضنا هذه الطلبات جملة وتفصبلا لآنها من الأمور الداخلية لمصر 
حتى اضطر السفير البريطاني بالنيابة أن يعتذر ويعلن أن الحكومة البريطانية لم 
تکلفه هذه الرسالة على الإطلاق وأن ما دفعه إلى تقديم هذه النصيحة هو 
الصداقة فقط ٠‏ وأخيرا طلب منا أن ننسى هذا الموضوع كلية وانسحب مشيعًا 


اعود إلى تعبير «الفراغ» فإنه فى البند الثاني من نصائح بريطانيا يومها 
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كانت نتيجة تشكيل مجلس وصاية لكى لا يحدث «فراغ» . 
يخشون من إقامة الحمهورية فى مصر . 

إلا أنه حدث بعد ذلك بشهر وبعد أن وصل الي البريطانى من أجازته 


لقد كانت بريطانيا تريد تنصيب الأمير السابق محمد علي بن توفيق 
الخائن وعميل الانجليز رئيسًا مجلس الوصاية أو وصيا وحده على العرش . 

ومعنى هذا أن يكون رأس الدولة تحت سيطرتهم وعميلاً من عملائهم . 

وهذا لون آخر من ألوان استعمال كلمة «فراغ» ! 

واليوم أخشى أن تقع أمريكا في نفس أخطاء بریطانيا التي نسفتها وقذفت 
بها إلى أسفل سافلين . 

فيجب أن تعرف أمريكا وتحدد معنى كلمة الفراغ بدلا من أن تستعير 
تعاريف بريطانيا لهذه الكلمة . 

فالفراغ الوحيد الذي كان في الشرق الأوسط هو الدس والمؤامرات التي 
كانت تحيكها بريطانيا للإيقاع بين شعوبه وبين أبناء البلد الواحد . 

والفراغ الوحيد الذي كان فيه الأردن مثلاً هو جلوب والمعاهدة وقد ذهبا 
وامتلاً الفراغ بأبناء الأردن وبالأسلحة العربية غير المقيدة بشروط . 

والفراغ الوحيد الذي كان في مصر هو الاتفاقية المصرية البريطانية التي 
جلبت على مدنها القنابل البريطانية وقتلت نساءنا وأطفالنا باسم الصداقة وقد 
ذهبت هذه الاتفاقية إلى الححيم وانسد الفراغ إلى الأبد . ) 
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المصل السايع 
والفراع الوحيد الذي كان في سورية هو المؤامرة التي تصنعها بریطانيا 
وعملاؤها لتمزيق الوطن السوري وتوزيعه على إسرائيل وتركيا » وقد فضت 
سورية على هذه المؤامرات فى مهدها وهی على اتم استعداد للق ضاء على 
الحديد منها . 
لقد ظلت بريطانيا تتوسل بنظرية الفراغ حتى دمرت مصالحها ومركزها 
نهائبًا فى الشرق الأوسط . 
ومركزها ولكنها على العكس من ذلك تتردى في الفشل والفضيحة والعار كل 
E‏ »““ 
وليس عندنا فراغ فى الشرق الأوسط بعد أن انسد بدفن النفوذ البريطانى 
المتامر إلى الأبد . 
والذي عندنا اليوم فى هذه المنطقة هى إرادتنا ورتصميمنا على التحرر 
يحاول التلاعب بها فلينتظر مصير بريطانيا > وبئس المصير . 


س 
9 
ل 


sharif mahmoud 


sharif mahmoud 


المصل التامن 


على هامش البيان 

كتبت مقالات هذا الفصل مناسبة البيان الذي أصدره المؤتر العربي 
المنعقد من الملك سعود» وفخامة شكري القوتلي » والرئيس جمال عبد 
الناصر والملك حسين الذي عقد في فبراير سنة ۱۹١١‏ » وأعلنوا فيه التمسك 
بالوحدة العربية » وحقوق العرب في فلسطين » وسيادتهم على أراضيهم 
ومياههم » والتمسك بسياسة الحياد الإيجابي محافظة على مصالحها القومية › 
ونبداً بنشر هذا البيان : 

« نص البيان المشترك ١‏ : 

عقد في القاهرة في الفترة ما بين ٠١‏ رجب عام ۱۳۷١‏ للموافق ۲١‏ فبراير 
سنة ۱۹١۷‏ اجتماع بين جلالة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك 
المملكة العربية السعودية » وجلالة املك حسين الأول ملك المملكة الأردنية 
الهاشمية » وفخامة الرئيس شكري القوتلي رئيس المجمهورية السورية › 
والسيد الرئيس جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر ورجال حكوماتهم » 
وهو الاجتماع الرابع من سلسلة الاجتماعات التي يعقدونها بين آونة وأخرى 
لدراسة الموقف الدولى والتباحث في القضايا التي تمس الاأمة العربية وتؤثر في 
مجرى حياتها ونهوضها وتقدمها وحفظ كيانها . 
+ جهود الملك سعود في آمريكا : 

ولقد استعرض المجتمعون الجهود المشكورة التي بذلها صاحب الجلالة 
الك سعود بن عبد العزيز خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية وما 
أوضحه جلالته للمسئولين فيها من وجهات النظر العربية حول مشاكل الشرق 
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الأوسط وما تناوله الببحث من أمور . 
# سيادة مصر على القناة وعواقب عدم الانسحاب : 


كما أوضح جلالته للرئيس الأمريكي بصورة خحاصة حقوق العسرب 
وقضاياهم با في ذلك العدوان الأخير على مصر ونتائجة » وحق مصر في 
سيادتها على قناة السويس » وخطورة ما ينتج عن ترد إسرائيل على قرارات 
الأمم المتحدة التي تنص على الانسحاب بدون قيد أو شرط من قطاع غزة 
وخليح العقبة إلى ما وراء خحطوط الهدنة » وذلك دون تحقيق أي مكاسب 
لإسرائيل نتيجة للعدوان الثلائي . 

ويو كد المجتمعون أن دولهم حريصة على أن تقوم بدورها في المجتمع 
الدولي وآن تساهم بنصيبها في إرساء العلاقات الدولية على أسس تنحو بها 
نحو السلام والعدالة والرخاء بجا يكفل احترام سيادتها ومصالجها . 

إن الدول العربية المجتمعة وقد ازدادت قوة بوعي شعوبها » وازدادت 
إيماتا بسلامة أهدافها ورسوخ فكرتها لتؤكد ما سبق أن أعلنته من عزمها على 
جنب الاأّمة العربية مضار الحرب الباردة والبعد عن منازعاتها » والتزام سياسة 
الحيادالإيجابي محافظة بذلك على مصالحها القومية . وكذلك تؤكد أن الدفاع 
عن العالم العربى يجب أن ينبثق من داخل الأمة العربية على هدى أمنها 
ا لحقيقي وخارج نطاق الأحلاف الأجنية . 

زيرى المجتمعون أنه رغم قرارات الأمم المتحدة وإجماع الرأي العام 
المى بضرورة انسحاب إسرائيل إلى ما وراء خحطوط الهدنة فإن العدوان 
الثلائي ضد مصر لا زال قائمًا بجميع آثاره ومظاهره طالما لم تنفذ إسرائيل 
قرارات الأمم المتحدة بالانسحاب دون قيد أو شرط . 
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د ٦‏ فرارات : 

ما يعانيه أهالى قطاع غزة على يد إسرائيل من آشد آلوان التنكيل والتعذيب . 
للك قرر المحتمعون : 

١‏ - العمل على انسحاب إسرائيل فور إلى ما وراء خحطوط الهدنة دون 
قید آو شرط . 

التمسك بحقوق عرب فلسطين كاملة وبسيادة العرب على أراضيهم 
ومياههم الإقليمية . 
والخسائر التى لحقت بها من جراء العدوان . 

٤‏ - رفض جميع المحاولات التى تتجه للانتقاص من سيادة مصر 
وحقوقها في قناة الوص ادال فناة السویس جزء لا يتجزء من مصر 
وسيادتها عليها كاملة » وحرية الملاحة فيها مكفولة طبقًا لأحكام اتفاقية 
القسطنطينة سنة ۱۸۸۸ . 

٥‏ - استنكار العدوان البريطانى على أراضى اليمن والتضامن معها فى 
صد هذا العدوان . 

٦‏ التأييد المطلق لحق عرب الحزائر فى الحرية والاستقلال وتمجيد 
نضالهم الحبار ضد قوى الاستعمار . 

ويرى المجتمعون أن سياستهم التحررية المنبعثة عن إيمانهم بحق آمتهم في 
أن تحيا حرة مستقلة » والمستندة إلى قوميتهم العربية التى برهنت للعالم آنها 
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حقيقة قائمة » لتزيدهم تضامتا فيما بينهم لبلوغ أهداف الأمة العربية في 
الحرية والوحدة والتقدم . 

لقد صيغت كل كلمة وكل جملة في بيان الكبار بحيث تعبر عن مشاعر 
وأحاسيس العرب فى كل مكان » وبحيث تعلن للدنيا كلها أين تقف القومية 
العربية المتحررة . 

ففي عبارة رصينة واضحة يقرر البيان أن العرب يرحبون بكل يد تمتد 
لصافحتهم » فالعرب لا ينتصرون لمعسكر على معسكر » وإنما يريد العرب 
الحرية والسيادة لأوطانهم » والسلام والأمن للعالم أجمع 

وحين يتمسك الكبار باسم شعوبهم ببدأً الحياد الإيجابي › فإغا هم 
بؤكدون رغبة شعوبهم وشعوب كثيرة من هذا العالم في جنب كل آلوان 
ا لحرب من باردة إلى ساخنة حتى تتوجه كل الجهود إلى بناء المجتمعات ورفع 
مستوى معيشة الفرد من أجل رخاء بني الإنسان . 

ومن الطبيعى أن لا يفرض على أي إنسان الطريقة التي يحمي بها بيته › 
ل نان موفقَا آروع التوفيق حين قرر أن الدفاع عن العرب يجب أن 
ينبثق من داخل العرب لا أن يفرض عليهم من الخارج على صورة أحلاف أو 
مواثيق » فكل ڪربي يهمه آمر الدفاع عن بيته وأهله ودیاره » وتاریخ العرب 
فى هذا الشأن كله بطولة وشجاعة وتضحية وإباء > لذلك فإن المنطق البسيط 
بحتم أن يكون أمر هذا الدفاع منبثقا من كيان صاحب المصلحة في هذا الدفاع 
لا أن يفرض عليه فرضا من خارح أهله ودياره وأرضه . 

لقد حاط البيان بجميع المشاكل التي تواجه الأّمة العربية وأظهر فيها 
للعالم الخارجي الخطاً والصواب » وأظهر أكثر من ذلك أن القومية العربية 
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أصبحت حقيقة لا بمكن تجاهلها » وإنها ليست متعنتة ولا صاخبة ولا متجنية 


غير عدوان على أحد ولا مساس بحقوق أحد . 


ولن يرفض العرب أبدا مصافحة اليد التى تمتد إليهم بالحق والعدالة 
والمساواة . 


ولن يفرط العرب في حقوقهم ما عاش عربي في أطراف هذه الأرض . 

وكما كان العدوان الثلاثي نقطة تحول في تاريخ العالم كله » فإن بيان 
أقطاب العرب نقطة تحول فى تاريخ الأمة العربية . 

ومن خلال سطور هذا البيان نستطيع نحن العرب أن نقرأً قصة كفاح 
الآمة العربية ومراحل تطورها عبر السنين » وهى القصة التى كتبتها ولا تزال 
تكتبها إلى يومنا هذا دماء العرب وعزية العرب . 
من جهود زيارته للو لايات المتحدة وما أو ضحه حلالته للمسئولين فيها من 
وجهات النظر العربية . 
من الامتنان » إنه الفخر بهذا العاهل العربى الذي حمل الأمانة عن العرب 
وو فاداها » وناقش وناضل لا من أجل الملكة السعودية وإغا من آجل 
الأمة العربية جمعاء . 

لقد سافر املك وة ال الولايات المتحدة فى ظروف عصيبة مشحونه. 


فإنه بعد فشل العدوان » كان لابد أن يعرف المسئولون في الولايات 
االتخبكة حققة وجهة النظر العربية ا شوهتها بریطانیا وفرنسا یختلف 
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الادعاءات والأباطيل > وتشوهها إسرائيل كل يوم عن طريق النشاط 
الصهيوني المريب . 

وی الولایات ال أربعة معسكرات تعمل ضد العرب المجسكر 
الآول هو أولئك الذين يعطفون على إنجلترا » والمعسكر الثانى هو أولئك 
الذدين يتحيزون لفرنسا » والمعسكر الثالث هو ذلك الذي ينتصر لإسرائيل . 

أما المعسكر الرابع وهو الآهم فهو أولئك الأمريكيون الذين يعتقدون أن 
مجرد شراء مصر للأسلحة من الكتلة الشرقية معناه أن مصر قد أصبحت 
عدوة لأمريكا » وإن إصرار العرب على الحياد الإيجابي يضر بمصالح أمريكا. 


لذلك حاءت زيارة الل سحو د حاسمة » فالا سعود لم یکن يتحدث 


باسم السعودية وحدها وإعا كان يتحدث باس رية وباسم الأردن وباسم 
مصر وباسم كل عربي يعرف العزة ويعرف الك . . 

وعاد إلينا سعود بعد آن آدي واجبه و . به ربه وضميره وآمته » فقد 
قال كلمة الحق واضحة عالية فسعدنا . بحن العرب . وقد عرفناه دائم 
حريصا على العهد ثابتا على المبدأ » أخا للعرب في السراء والضراء . 

فمادذا يريد العرب ؟ 

وما هي حقيقة المعركة ؟ 

مادا يريد العرب ؟ 

وهل يخدم العرب في مرحلة كفاحهم الحالية روسيا أم الشيوعية ؟ 

وهل في التزام العرب لمبداً الحياد الإيجابي ما يهدد أمن أمريكا أو غيرها 
التو 


المصل التامن 

إنني أذكر الأيام القليلة التي تلت إيقاف إطلاق النار في ۷ نوفمبر سنة 
.١‏ وأذكر أن بريطانيا وفرنسا لكي تغطيا موقفهما أمام أمريكا لجأتا إلى 
الترويج لما سموه وقتذاك المؤامرة الشيوعية الكبرى التي زعموا أن مصر كانت 
تعد لها مع روسيا لكي يدخل الشرق الأوسط كله تحت سيطرة الشيوعية 
بمساعدة مصر ٠‏ وذهب خيالهم إلى الحد الذي قالوا إنهم عثروا على 
مستندات تؤيد هذا الزعم » ثم خحرجت إسرائيل على العالم بحكاية استيلائها 
على ما قيمته خمسون مليوتا من الدولارات من الأسلحة والعتاد الروسي › 
وردت بريطانيا على الفور هي وفرنسا بأن كميات هائلة من الأسلحة الروسية 
كانت مخزونة في مصر وفي انتظار المتطوعين الروس لكي يستخدموها ! 

وأذكر أيضًا أن حديث هذه المؤامرة قد انهار وتوقف فجأة بعد أن أعلنت 
مصر تحديها لمن يثبت هذه الخرافة الكبيرة » وطلبها - أي مصر - من هيئة 
الأمم المتحدة أن تقوم على الفور بالتحقيق . 

وأذكر أيضًا أن إيدن صاحب فكرة هذه الخرافة أمسك فجاة عن الخوض 
فى الحديث عنها بعد أن كان قد لمح لمجلس العموم البريطاني عنها » بل أكثر 
من ذلك انهار وخارت قفواه وخرجت زوجته في حفل قبل سفرهما إلى 
جمايكا لكي تنفي باسمه حديث تلك الحرافة عن الشيوعية . 
نخرج من هذه الرواية بعدة حقائق : 

الأولى : هى أن بريطانيا وفرنسا وإسرائيل أرادوا في محاولة يائسة بعد 
فشل مؤامراتهم آن يبرروا عملهم العدوانى ضد مصر أمام العالم وآمام أمريكا 
على وجه الخصوص بعد أن فشلوا في عدوانهم وفي جعله أمرا واقعا . 

الغانية : هى أن المتآمرين الثلاثة اخحتاروا في هذه المحاولة اليائسة أن 
يضربوا على الوتر الجحساس عند أمريكا وهو الشيوعية لكي ينالوا تأييدها 
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للجولة الثانية . 

ثم بدأت بعد ذلك الحملة المضللة ضد سورية واتهامها بأنها تعد للهجوم 
على تركيا تارة وعلى العراق تارة أخرى بمساعدة روسيا » وأن أسلحة 
روسيةقد تكدست فيها إلى أخر ما يعرفه كل من عاش في أحداث سنة 
٠. 7‏ وانتهت هذه الحملة بالفشل أيضا عندما صمدت مصر › وكشفت 
سورية عن المؤامرة التي كان يراد بها تمزيقها وجعاوا من تلك الحملة تمهيدا 
لھا. 

وهدف بريطانيا وفرنسا وإسرائيل هو تضليل العالم عن حقيقة أهداف 
كماح التحرر العربي في مرحلته الحالية » وإقناع أمريكا على وجه الخصوص 
أن العرب إنما يخدمون في مرحلة كفاحهم الحالية روسيا والشيوعية ! 

أما بالنسبة للعالم فإن الخدعة لم تنطل على شعوبه »> وظهر استنكار 
العالم المرة تلو المرة في القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة فيما يشبه 
الإجماع باستنكار العدوان ودمغ الان لامر والحكر لخن رالرى 
ا 

آما بالنسبة لاأمريكا فإنها وإن سايرت الرآي العام العا مي وأيدت قرارات 
الأمم المتحدة فإن هذه السياسة على ما بدا ليست إلا سياسة إيزنهاور 
o E‏ 
والشود بامرهكا . اولات الذين وصفتهم من قبل بآنهم معسكرات تعطف بها 
بریطانیا وأخری على فرنسا وثالثة على الصهيونية » ورابعة تعتبر أن في شراء 
مصر وسورية السلاح من الكتلة الشرقية وتمسك العرب ببداً الحياد الإيجابى 
ما يهدد آمن ومصالح آمريكا . 


المصل التامن 

وقد يكون من الخير أن نعود فنشرح نحن العرب أهداف كفاحنا التحرري ِ 
للعالم کله » ولأمريكا على وجه الخصوص لكي نبرىء ذمتنا في هذا الوقت 
الذي يجتاز فيه العالم مرحلة تطور خحطيرة لا يجب أن تهمل فيها الحقائق أو 
تزور الوقائع . 

ومحور کھاحنا العربي التحرري اليوم هو الحياد الإيجابي وهو لیس کلاما 
حماسا i‏ > أو نعرة سياسية نستخدمها للمناورة في ميدان السياسة » وإعا 
هو إيان ينبع من قلب كل عربي وحقيقة تاريخية يحتمها الكفاح العربي عبر 
السنين » فلقد جربنا نحن العرب سياسة الانحياز فخرجنا منها مزقين 
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ولنعد إلى التاريخ 

فقبل الحرب العالمية الأولي وفي أثنائها قامت الثورة العربية بقيادة الشريف 
حسين من أجل تحقيق أهداف التحرير العربي » وكانت هذه الشورة منحازة 
إلى بريطانيا » فما الذي حدث ؟ 

حارب الشريف حسين إلى جانب بريطانيا ضد تركيا وألمانيا » وكانت 
أعمال البطولة التي تام بها المرحوم الملك فيصل بن الحسين هو وجيشه العربى 
هي العامل الجحاسم في الانتصارات التي كسبها الجلفاء بقيادة اللنبي في 
فلسطين وسورية ولبنان بتلك السرعة الحاطفة مما أخرج تركيا وهي حليف 
الانيا الرئيسي من الحرب ٠‏ وترتب على ذلك انتصار الحلفاء في الغرب كما 
ی الشرق . 

وكان جزاء العرب من بريطانيا وفرنسا ليس التجاهل فقط » وإنما بيعت 
فلسطين لليهود علتا بإصدار وعد بلفور سنة ١۹۱۷‏ في الوقت الذي کان مداد 
اتعاقاتهم مع الشريف حسين لم يجف » وأغارت فرنسا على سورية بعد 
النصر وفرضت عليها سيطرتها بالحديد والنار بعد أن قتلت أبناء‌ها فى ميسلون 
وصربت دمشق بالقنابل وقتلت وذبحت الأبرياء تحت اسم الانتداب . 

وانعردت بریطانيا بملسطين وآخذت تمهد للصهيونية ولقيام إسرائيل بشنق 
اهلها من العرب وتجريدهم من السلاح ومن كل ما يدافعون به عن أنفسهم > 
وسن السوان التي تبيح لليهود كل شيء وتحرم العرب أصحاب الأرض 
والوطن من کل شيء . 

وانفردت بريطانيا أيضا بمصر ففرضت عليها حمايتها ثم احتلالها » 
س 
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وبالعراق ففعلت معه المثل » ولا تزال إلى يومنا هذا تفرض سيطرتها عن 
طريتق الأحلاف »والعملاء في العراق بعد أن طردت من مصر ثم هزمت في 
معر كة العدوان . 

لم تقتصر مكافآة بريطانيا للعرب على انحيازهم لها في الحرب على 
فلسطين ومصر والعراق فقط » وإغا امتدت إلى الخليح الفارسي وجنوب 
الحزيرة العربية واليمن على نحو ما كتبته الصحف وقتذاك . 

ونفس الحال ينطبق على فرنسا حليفة بريطانيا التي انحاز لها العرب في 
الحرب الأولى » فهيى التي هدمت دمشق »› واستعمرت تونس ومراكش › 
ونزعت ملكية الحزائر فادعت أنها أرض فرنسية وأن آهلها العرب والمسلمين 


إغا هم من اللاتينيين الفرنسيين . 


كان هذا ثمن الانحياز بعد الحرب الأولى . 

أما في الحرب الثانية وحوادثها لا تزال ماثلة في أذهاننا » فإن العرب لم 
بكونوا قد آمنوا بعد بالحديث الذي يقول : «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» 
فانحازوا أيضًا إلى جانب الحلفاء » وكان جزاؤهم في هذه المرة أشد وأنكى 
من جزائهم بعد الحرب الأولى ٠‏ فإنه ما إن انتهت هذه الحرب حتى هبت 
الشعوب تطالب بحريتها واستقلالها حسب مبادئ الأطلنطي المشهورة » بعد 
أن قامت بواجبها في نصرة الحلفاء وسخرت أرضها وبلادها وأقواتها لخدمة 

وها هو ملخص ما جنيناه نحن العرب من سياسة الانحياز : 

قدمت العراق أرضها وموانيها ومطاراتها وأموالها لبريطانيا وحين قام 
الشعب العراقى يطالب بحقه في الاستقلال بعد النصر کان جزاؤه أن قدمت 
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إليه أولاً معاهدة بورتسموث فلما نار ورفضها . وضعت بريطانيا في الحكم 
عميلها الأول فصادر حريات الشعوب وأقفل الصحف وملا السجون 
والمعتقلات بالأّحرار والأبرياء وأمضى مع بريطانيا رغما عن إرادة الشعب 
حلمًا أنكى وأبشع من معاهدة بورتسموث ٠‏ وإلى يومنا هذا لا يزال شعب 
العراق يئن ويكافح . 

وقدمت مصر أرضها وموانيها ومطاراتها لخدمة بريطانيا وقضية الحلفاء » 
وأقرضت مصر بريطانيا أربعمائة مليون جنيه إسترليني اقتطعتها من أقواتها 
لکي تطعم جنود بريطانيا وجنود الحلفاء »> وضربت القاهرة والاسكندرية 
بقنابل الطليان والالمان وماتت المئات من المصريين لأّن قواعد بريطانيا كانت 
على أرضهم حول بيوتهم . ودافع الجيش المصري عن قناة السويس وشهد له 
قواد بريطانيا » وبيع قطن مصر بسعر التراب لبريطانيا لأنها كانت تريد ذلك 
وأودع المصريون الأحرار السجون والمعتقلات كلما كانت تشاء بريطانيا › 
وفرض على مصر حكم إرهابي طيلة فترة الحرب كإرادة بريطانيا . 

وجاء النصر . وذهب رئيس وزراء مصر بعد انتصار الحلفاء سنة ١۹٤٤٥١‏ 
إلى السفارة البريطانية في القاهرة لكي يسلم السفير البريطاني مطالب مصر 
في جلاء قوات بريطانيا واستكمال سيادة مصر » فما كان من السفير 
البريطاني إلا آن اعتبر آن هذه المطالب سفه من مصر وجنون ما بعده جنون › 
وقامت المظاهرات في مصر تطالب بالجلاء سنة 1۹٤۷‏ فتصدت لها جنود 
بريطانيا في ميدان الإإسماعيلية وأطلقت رصاص الإمبراطورية على شباب 
مصر فقتلته وفعلت نفس الشيء في الإسكندرية » ثم وقف تشرشل يطالب 
مصر بعد كل الذي أدته لبريطانيا بثمن حماية بريطانيا صر ! 
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وهي لم تزل مدينة لمصر بل إنها إمعانًا منها في حفظ الجميل لمصر جمدت م 
لصر عليها من دين أخذته وقت شدتها أقواتًا وأموالاً . 

وفي سورية »> ضربت دمشق للمرة الثانية بالقنابل بعد الحرب الثانية › 
ودمرت دار البرلان لأن سورية قامت تطالب بحقها في السيادة والاستقلال 
بعد أن حمت ظهر فرنسا في الحرب الثانية . 

وفي لبنان اعتقل رئيس جمهوريته ورئيس وزرائه بمعرفة السلطات 
الفرنسية عللًا وعلى رؤوس الأشهاد وأودعا قلعة أراشيا لأن لبنان كان يطالب 
فرنسا بالوفاء بالعهد والحلاء عن البلاد . 

وفي لغرب » حارب الحنود المغاربة في صفوف الحلفاء من أجل قضيتهم 
ضد المحور » ولا تزال موقعة كاسينو المشهورة في إيطاليا تروي فصص 
البطولة الخالدة للجنود الععرب من المغاربة » وما إن انتهت الحرب حتى كان 
جزاء مراكش البطش والتقتيل من قبل فرنسا إلى أن جاء اليرم الذي خلعت 
فيه فرنسا سلطان مراكش ونفته لأنه تمسك بحقوق شعبه في الحرية 
والاستقلال » ولا تزال فرنسا إلى يومنا هذا تحتل مراكش بجنودها حتى بعد 
أن أمضت معها معاهدة الاستقلال . 

وكان جزاء تونس أن راحت الجحمعيات السرية الفرنسية تشييع القتل 
والتخريب في تونس لمجرد أنها قامت تطالب بالاستقلال » ولا تزال تونس 
تكافح إلى يومنا هذا بقاء الجيوش الفرنسية والموظفين الفرنسيين . 

أما الحزائر > فإن فرنسا قد كافأتها بمحاولة تأكيد نزع ملكيتها من جديد› 
ويتجريد أسلحة وأساطيل حلف الأطلنطي لإبادة شعبها وتقتيل نسائها 
وأطفالها » لا لشىء إلا نهم يطالبون بحقهم في الحياة الحرة الكرعة على 


ڍا 
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أرضهم . 

وفي اليمن اليوم قتال » وفي جنوب الجزيرة العربية قتال » وفي البحرين 
نضال » وعلى السوريحى اعتدأء » وعلى إمارة عمان اعتداء > وبریطانیا التى 
وقفنا إلى جانبها فى الحرب الثانية هي المعتدية فى كل هذه الأماكن العربية 
التى تبعد عن بريطانيا آلاف الأميال . 

وکانت آبشع جريمة ارتكبتها بريطانيا وحلفاؤها بعد الحرب الثانية فى حق 
العرب الذين وقفوا إلى جانب قضية الحلفاء هى مأساة فلسطين العربية . 

ان هده الجريمة ستظل وصمة فى جبين الانسانبة ووصمة اولك للت 
تسببوا فيها لن تمحى من القلوب والأذهان . 

شعب يیطرد من آرضه ودیاره وبیوته ویؤتی بعصابات من قطاع الطرق 
لتملك الأرض وتلك الديار وتسكن البيوت وأصحابها مشردون هائمون » ثم 
يعترف بتلك العصابات كدولة ! 

لقد صنعت بريطانيا هذه الحريمة منذ سنة ٠۹۱۷‏ اها الروسان ست 
انحيازنا نحن العرب في الحربين الماضيتين » من أجل ذلك كان حتىا 
ضروریا أن يتجه الكفاح التحرري العربي إلى الحياد الإيجابى بعد أن قاسى 
العرب من سياسة الانحياز كل هذه الكوارث والأهوال . 
أو يخدم الشيوعية > فطالما اتهم الكفاح العربي في الماضي بأنه يعمل لصالح 
قوة أجنبية ولكن ذلك الاتهام لم يكن ليعيش أو يعيق زحف القومية العربية » 
ففي جميع مراحل كفاح الاأمة العربية » كان أعداء العرب أو الذين لا 
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يفهمونهم يحاولون اتهام كفاحهم بأنه في صالح جبهة أجنبية . 

فقبل الحرب العالمية وآثناءها » أشييع أن الحركة الوطنية العربية تخدم 
مصالح لحور النازي الفاشيستي 

واليوم تزعم الجهات أن الجر كات الاستقلالية العربية إنغا تخدم مصالح 
روسيا وآنها لذلك تلقي منها التشجيع والتحريض ! 

وقد أثبت التاريخ أن الكفاح العربي في جميع مراحله إنغما كان دائمًا من 
أجل العرب » والعرب وحدهم . 

فبمجرد انتهاء الحرب الأولى أصبح الكفاح العربي موجهاً ضد بريطانيا 
بعد أن استيقظ العرب على حقيقة مريرة مؤلة هي أن بريطانيا كانت تستغل 
ثروتهم لصا لحها وبدلاً من أن تعترف باستقلال البلاد العربية التي انسلخت 
عن الإمبراطورية العثمانية بادرت ففرضت سيطرتها عليها . 

ولو انتصرت دول المحور في الحرب الثانية وحاولت فرض سيطرتها على 
البلاد العربية لقاومتها هذه البلاد كما قاومت بريطانيا وفرنسا من أجل الحرية 
والاستقلال . 
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كيف يعهمون الجياد ؟ 

نخلص من ذلك إلى أن اتهام الكفاح العربي اليوم بأآنه في خدمة روسيا 
أو الشيوعية إنما هو سخف يريد به أعداء العرب تشويه نضالهم » وأبسط 
دليل على ذلك آن الشيوعية محرمة في معظم البلاد العربية في الوقت الذي 
تقوم فيه فى فرنسا وفى بريطانيا وفي آمريكا أحزاب شيوعية رسمية . 

إلا أن هناك حقيقة أخرى يجب ألا نغفلها » وهي فهم روسيا للحياد 
الإيجابى وفهم الغرب للحياد الإيجابي . 

فعندما نشأت فكرة الحياد » خشى الاتحاد السوفيتي أن تكون هذه الفكرة 
معادية له > وأخذ في مهاجمة الداعين لها »> وحين اتضح له أن الحياد يعني 
عدم الانحياز إلى كتلة دون أخرى وأن هدفه هو السلام » بأدر فغير موقفه 
من المحايدين وأصبح يحترم سياستهم › وأبلغ مثل على ذلك علاقة الاحاد 
السوفيتى بالهند وعلاقته بمصر . 

فليست الهند ولا مصر بلادا شيوعية » ومع ذلك تقوم بين البلدين وبين 
الاحاد السوفيتي علاقات أساسها الاحترام المتبادل على قدم المساواة » وعدم 
التدخحل في شئون الغير وحرية كل بلد في اختيار النظم التي يختارها » فلم 
يحدث مثلاً أن وضع الاتحاد السوفيتي شروطا لشراء قطننا > ولم يطلب منا 
الاتحاد السوفبتى إقامة قواعد فى أرضنا » ولا الدخول فى أحلاف ضد أحد 
ولا فرض علينا بعثة عسكرية » ولا حاول من قريب أو بعيد أن يتدخحل في 


ي َة 
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أما فهم الغرب لفكرة الحياد الإيجابى فما زال بعيدا كل البعد عن الواقع 
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ففي بريطانيا وفرنسا مثلاً يعني الحياد الإيجابي ضياع سيطرتها 
الاستعمارية على دول كانت بالأمس نهبا لهم بتصرفون في أرزاقها 
ودر اها 

وفى أمريكا لا تزال الكثرة تعتقد أن الخحياد الإيجابي ليس إلا شعارا 
للشيوعية وهم للأسف لا يزالون يقولون يبدا : من ليس معنا فهو علينا . 

وهذا خطاً فاحش يقع فيه الغرب اليوم لا بالنسبة للعرب وحدهم وإنما 
بالنلسبة لشعوب كثيرة في مختلف أنحاء العالم . 

إن الحياد الإيجابي بغض النظر عن كل اتهامات أصبح ضرورة حتمية 
يقتضي ها التطور في هذه المرحلة من مراحل كفاح الأمة العربية ومفهومنا له 
نابع من صميم تاأریخنا المرير فى الكفاح ومقاومة السيطرة الأجنبية . 

فالواقع يحتم علينا ألا ننحاز لكلتة دون أخرى بعد أن عرفنا على يد 
بریطانيا وفرنسا كيف يکون جزاء الانحياز . 

ونحن لا نريد تدخلاً في شؤوننا ولا سيطرة أجنبية تفرض علينا » ونحن 
نريد أن نتبادل المنفعة مع الجميع على قدم المساواة ٠.‏ 

ونحن نصر على آن نصادق من يصادقنا وأن نغادى من يعادينا ونحن 
نرفض أن نكون ذيلا لأحد أو تابعا لأحد أو منطقة نفوذ لأحد. 

هذا هو منطق كفاحنا العربي اليوم . فكيف يكن أن نحققه ؟ 

إنه لا سبيل إلى ذلك إلا الحياد الإيجابي . فهو وحده الذي نستطيع أن 
نحقق من خلاله هذه امل » وسيصبح أمرا يدعو إلى السخرية أن يدعي 
البعض أننا ننصر كتلة على كتلة أو فريقا على فريق في الوقت الذي يحتم 
علينا فيه كفاحنا أن نقف في الوسط لكي نعيش . 
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والحياد الإيجابي ليس سلبية كما يتوهم البعض » فهناك فرق بين الحياد 
السلبي والحياد الإيجابي . 

فالسلبية لابد أن تخدم اتجاها من اتجاهات القوى العالمية » أما الإيجابية 
فإنها تتسم بآنها كفاح وثبات عند وجهة نظر محددة . 

فالحياد الإيجابي والحالة هذه ليس الوقوف بعيدا عن العالم وما يجري فيه 
كما يوحي معنى الحياد السلبي وإنغا هو مسؤولية والتزام ذو شقين » الشق 
الأول وطنى والشق الثاني عالمي 

أما الشق الوطني فهو يعني صيانة القومية » وتنميتها والدفاع عن حرية 
الوطن » وتخليصه من كل سيطرة أجنبية . 

اما الشق العالمي فهو يعني العمل مع المجموعة البشرية من أجل القيم 
ومن أجل الأمن والسلام حتى يكن توفير حياة كريمة لجيلنا وما سيأتي بعده 
من أجيال . 


والان وقد انسحبت إسرائیل ¢ فى ضجة وصخب »> وعد طول عناد 
یجی ان ضع اماما هة الاسغاة : 

فیم کان تلكو إسرائيل في الانسحاب ؟ فيم كان تحديها لقرارات الأمم 
المتحدة ؟ فيم كان عردها على إرادة الرأي العالمى ؟ هل كانت تستمد العناد 
والتحدي ¢ والتمرد ¢ من داتها ؟ 

كيف يمكن أن تكون لها هذه القوة التي لا تبالي أمم الشرق ولا أمم 
الراب ولا الأمم كلها متحدة ؟ 

إن إسرائيل أذكى من أن تقف وحدها وأضعف من أن تحدی أية قوة 
متجمعة » أو متفرقة فلماذا اندفعت فى هذا التيار الخطير الذى عرضها 
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المصل الثتامن 
ا 

إن إسرائيل كانت مدفوعة إلى هذا التيار بقوة الاستعمار » كان مطلوبً 
منها أن تصبر حتى يرى المستعمرون ماذا سيكون من شأن العرب ؟ هل 
ستتفرق كلمتهم ؟ وفي هذا الجو لمعت بروق ساطعة اللمعان » بروق تحمل 
الإإغراء »> وبروق حمل التهديد . 

وفي هذا ا لمجو العاصف اجتمع أقطاب العرب » فلم يأخذ البريق 
أبصارهم » ومضوا في طريقهم الشائك الوعر » الطريق المؤدي إلى حرية 
العرب » والتمسك بحقوق الشعوب » وتأمين السلام العا مي . 

وكان هذا امتحاتًا للقومية العربية » وكانت نتيجة الامتحان انتصاراً عميمًا 
لها » وكان تعجيلاً بانسحاب إسرائيل . 


إن القرارات التاريخية التى أصدرها أقطاب العرب » قد عبرت عن 
إرادتهم في إصرارهم على أن يعيشوا أحرار؟ » لا يعادون أحدا ولا يتبعون 
أحدا ولا يسمحون بالعدوان عليهم من أحد » لن يكونوا ذيولاً » ولا أتباعاء 
ولا يرضون أن يكونوا مخلبًا لي قط « ولا نجما يدور في أي فلك 

لقد سلك العرب هذا الطريق الشاق المرير من أجل حريتهم وحقهم 
وكيانهم » من أجل أن يعيشوا في سلام ويعيش معهم العالم فى سلام > 
ومن أجل أن تيا بلادهم فلا تصبح وقودا لنار الحرب » ولا ميداتا للقنابل 
الذرية والهيدروجينية . ) 

من أجلنا نحن » من أجل تراثنا وحضارتنا وقوميتنا » من أجل 
مبادئنا » من أجل أبنائتا » من أجل ابتسامة أطفالنا قررنا الحياد 
الإيجابي » والوحدة العربية » والدفاع عن أنفسنا بأنفسنا » حارج نطاق 
الأحلاف . 


sharif mahmoud 


sharif mahmoud 


المصل التاسع 


له ٢٥یہ‏ م ۰ ۰ 
الشرق شرن والعرب غرب 

«الشرق شرق » والغخرب غرب » ولن يلتقيا» . 

إن کبلنج على حق . 

فلن يلتقي الشرق والخرب أبدا ما دامت هذه هي طريقة فهم الغرب 
للشرق » وما دامت هذه هى الطريقة التى تتناول بها الصحافة فى الغرب 
معالحة مثل هذه الأحداث التاريخية وتحليلها للشعوب الأمريكية والاإنجليزية 
eT‏ 

وأشفقت على هذه الشعوب ٠‏ فالرجال الرسميون فى الغرب وصحافة 
حذر » ودائمًا متيقظين » فى الوقت الذي تعكس فيه على شعوب الغرب 
القلى وصد ها كرة غا يسمونة ارب الاردة . 

Sa‏ سخريه القدر ان هذه الحرب الباردة کان مصمموها یریدونها لنا 
حتى نخاف فنظل داخل الدائرة الاستعمارية الخبيثة » ويشاء الله ألا تنقلب إلا 
عليهم بل وتعكسها صحفهم في كل يوم على شعوبهم . 

خحوفًا من الشرق الذي تحرر › ورعبًا من الشرق الذي يريد أن يهلك 
الغرب . 

إلى آخر ما تقوله صحافة الغرب كل يوم ومحوره الوحيد هو أن في 
حرية الشرق خطرا يهدد كيان الغرب . 

ويظهر أن عقلية هؤلاء القوم قد فسدت نهائيا وأن نفوسهم قد انحطت 
بها عقدة الاستعمار إلى درك لا يرجى معه فهم أو إقناع . 

ومرة أخرى يصبح كبلنج على حق . 
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قصة الوحدة العريية 
فإن الصحافة الأمريكية والصحافة الإنجليزية والصحافة الفرنسية تردد كلها 
عن كتلة حيادية تصبح كتلة ثالثة فى هذا العالم . 

نفس عقلية الكتل والأحلاف ! 

ولقد شمر كل كاتب عن ساعده في تلك الصحف وراح يثبت شت لقراته ان 
E‏ 
تسمى كتلة شرق البحر الأبيض المتوسط وتضم يوغوسلافيا واليونان ومصر 
ولبنان وسورية والاآردن . 

إلى آخحر ما جاء فى خحيال هؤلاء الموجهين » ولكن المؤسف أن هذه 
يفكرون على طريقة الكتل والأحلاف الغربية . 

ومرة ثالثة يصبح كبلنح على حق . 

إنه ما من شك فی آن اجتماع بریونی يعتبر أخطر حدث تاريخي فى فترة 
ما بعد الحرب » ومبعث هذه الخطورة يتمثل فى الأمور الاتية : 

أنه لم يعد مصير للعالم ملكا لدولة أو لدولتين » ولم تعد مصائر 
الترية وسلمها وأمنها من اختصاص ما کان يسمى بالكبار لأن تعبير الكبار 
قد انتهى أوانه . 

۲ إن آوروبا - لأول مرة في التاريخ - تخرج في شخص الزعيم تيتو 
على تقاليدها الموروثة فيضع تيتو يده في يد نهرو زعيم اسيا وفي يد جمال 
را ای اجر ا رال رااش . 

ومغزى هذه المصافحة هو أنها مصافحة شعوب لا مصافحة حكام . 


۳ - إنه نداء لكل شعوب الأرض يفتح لها طريق الإخاء والمحبة . 


المصل التاسع 

٤‏ - إنه ضربة فى الصميم لبقايا الاستعمار الذي يترنح اليوم » وأمل لكل 
الكول المستعبدة في الخلاص والتحرر . 

وعبث آن يقلق الحكام والكتاب في الخرب نفوسهم ونفوس شعوبهم 
بفكرة الكتلة الثالثة . 

فالكتلة الفالثة قد تشكلت فعلاً وعملاً ولا داعي لأن يوقع الثلاثة في 
بريوني وثيقة هذا التشكيل التي تقلتق بال هؤلاء الحكام وأولئك الكتاب . 

إن الكتلة الثالثة اليوم حقيقة قائمة وهي أقوى الكتل على الإطلاق . 

إنها كتلة الشعوب التي تريد أن تستشمر مواردها خير أبنائها ورفاهية 
شعوبها . 

إنها كتلة الشعوب التي تعترف لكل إنسان بحقه في الحياة وحقه في رزقه 
وحقه في أمنه وحقه في وطنه وحقه في حياة أفضل ومستقبل مطمئن في 
عالم يؤمن بالقيم وبا لحب وبالمساواة . 

إنها كتلة الشعوب التي قاست من الاستعمار الذي سلب أموالها من أجل 
أن يبنى رفاهية في لندن وباريس ولاهاي وكثير من المدن الأخرى . 

إنها كتلة الشعوب التي تريد السلام للسلام وال حرية للحرية »> فهي لذلك 
لن تلجاً إلى مواثيق كميثاق الأطلنطي تضحك به على الناس وإنغا ميشاقها 
کامن في صدور أبنائها في ٳفريقيا وفي آسيا وفي يوغوسلافيا » وٳرادة هذه 
الشعوب كفيلة بإملاء هذا الميثاق من غير أن يكتب ومن غير أن يوقع . 

فسلام لك يا تيتو يا رجل أوروبا الجر . 

وسلام لك يا نهرو يا رجل اسيا المكافحة . 

وسلام لك يا جمال يا فخر شعبك وأصدقائك وزعيم أهلك وزعيم 
إفريقيا 
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ھ e»‏ ه۰ 
ما هوالشرن وما هوالعرب ٩‏ 

ا اع قرار تأميم قناة السويس ضربة من ضربات القدر التى تأتى 
لكي تختم مرحلة معينة من تاريخ البشرية ولتبداً في نفس الوقت مرحلة 
جديدة بتطور جديد وتاريخ جديد . 

والذي يقرا صحف إنجلترا وأمریکا وفزنسا وکٿثير من دول اوروبا اليوم 
ومنذ آن أممت قناة السويس سيرى أن كلمة غرب وشرق تتردد فى كل سطر › 
وسيسمع نغمة جديدة تحذر الغرب من الشرق تارة » أو تحرض الغرب على 
الشرف تارة أخرى وفی هلا التحذير أو ذلك التحريض تستطيع أن تلمس 
حقيقة واضحة جلية هي أن هذا العالم ينقسم إلى شرق وغرب وأن عقلية 
ملا فقمل احدذهما هو الحذر والتحذير وتانىهما هو اا لاء والتحريض . 

وحين آقول هنا شرق وغرب فأنا لا أعني ما اصطلح عليه اليوم من 
تعریف لأكبر كتلتين متنازعتين في العالم حين أطلقوا على روسيا ومن معها 
«شرق» وعلى «أمريكا» ومن معها «غرب» وإغا أنا أعود بهذه التسمية إلى 
أصولها عبر التاريخ رکب الزمان ¢ وقد یکون ما عناه شاعر الاستعمار 
الإ مجليزي كبلنجح هو التفسير الأقرب إلى ما أعنيه من هذه التسمية حينما قال 
فی د قصيدته المشهورة : 

الشرق شرق والغرب غرب » ولن يلتقيا . 
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فهل تكون هذه الحدود جغرافية مثلاً ؟ 

أم تكون هذه الحدود حضارية » بمعنى أن تكون يزات الحضارة عبر 
التاريخ واشتراكها أو انبثاقها من منبع واحد لشعوب مختلفة هي الحد مثلاً 
الذي نجمع به الغرب في ناحية والشرق في ناحية آخرى ؟ 

أم تكون هذه الحدود على أساس الجنس » فنقول : إن جنسًا معيتًا 
أو اجناسا بذاتها تكون العغرب وأجناسا أخرى تكون الشرق ؟ 

فإذا اتخذنا من المجغرافيا ساسا وقلنا كما قال مفكرون من الغرب في 
القرن التاسع عشر : إن الخط الذي يفصل بين الشرق والغرب يتد رأسيا من 
الشمال إلى الجنوب عند انتهاء شرق البحر الأبيض المتوسط وكل ما يقع شرق 
ذلك فهو الشرق وكل مايقع غرب ذلك فهو الغرب إذا قلنا هذا فإننا 
سنرتكب خطاً جسيمًا » إذ أن مصر وفلسطين وليبيا وتونس وال جزائر ومراكش 
ستقع كلها جميعا في الغرب في الوقت الذي ترتبط فيه كل هذه البلاد 
بالشرق بروابط تاريخية وحضارية فضلاً عن أن جميع مقومات شعوبها شرقية 
بحتة ولا تشترك مع الغرب في قليل ولا كثير بل هي آبعد ما تكون عن 
الغرب . كذلك سترتكب نفس الخطا بالنسبة لأستراليا ونيوزيلندا » فإنهما 
بحسب هذا التقسيم هما في الشرق في الوقت الذي لا تربطهما بحضارة 
الشرق ولا تاريخه ولا مقوماته أية روابط بل هما أبعد ما تكونان عن العقلية 
الشرقية والبيئة الشرقية . 

ولن نستطيع أن نتخذ من الجنس قاعدة أيضا > فالصين وهي شعب واحد 
يضم أجناسا متعددة » كذلك ينطبق الأمر على آمريكا وعلى روسيا . 
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فصهة الوحدة العربية 
لذلك فلا مخلص لا إلا بالمحضارة التي تكون العقلية وترتكز في 
مقومات تكون هي بذاتها المميزات الخاصة التي تميز الشرق عن الخرب » وهنا 
نستطيع أن نحدد الشرق بكل الشعوب التي تكون حضارتها ويكون تاريخها 
من حضارة وتاريخ الشرق » ونستطيع أن نحدد الخرب بنفس هذه الطريقة . 
وبهذه الطريقة أيضا لن تقع في الخطاً > فإن تونس والجزائر ومراكش تقع 
في الخريطة ناحية الغرب ولكنها في الحقيقة من الشرق وحضارة وتاريخنا » 
وكدلك تقع استراليا . 
ونيوزيلندا على الخريطة في صميم الشرق ولكنهما في الحقيقة والواقع 
من الغرب حضارة وتاريخًا . 
وقد أكون أطلت عليك أيها القارئ بهذا اللون من البحث » ولكنه 
حيوي جدا لنا في هذه المرحلة من مراحل وجودنا فنتعلم أن نحدد كل شيء 
وكما قلت لك في الفصول السابقة وكما تسير الحوادث في العالم اليوم نحن 
نواجه معركة لا تشترك فيها مصر وحدها وإنما هي معركة بدأت منذ قرون 
طويلة بين الشرق والخرب » وهي معركة تحدد مصيرها نهائيا بقرار تأميم قناة 
السويس لذلك نجد أن صحافة الخرب وحكام الغرب اليوم في فزع وفي ريب 
منذ أن أعلن قرار التأميم » حتى أن هذا الفزع وذلك الرعب اتخذا شكلاً 
هستیریا في کل دوائرهم لدرجة أنهم حشدوا الأساطيل وجهزوا الجحيوش 
وأعلنوا سافرا على العالم أجمع آنهم يعدون للحرب والعدوان بعد أن كانوا 
يطلقون على أنفسهم العالم الحر الذي يدافع عن الحرية ويدافع عن العدوان ! 
وكذلك لم تستطع صحافة الغرب أن تكتم الحقيقة فصاحت فى جنون 
تردد ا لخوف من الشرق وتحرض على الشرق وتبكي وتندب على مصير الغرب 
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إذا لم يخضع هذا الوق 

وكما قلت لك فى صدر هذا المقال » فإن نظرة الغخرب إلى الشرق 
تنحصر في مبدأين إما أن يكون أحدهما حذرا ولذلك لابد من أخذ الحيطة 
والإأعداد المستمر للمؤامرة ضد الشرق وإما أن يكون المبدأ الثانى وهو 
الحصول على موارد الشرق الغني لإإاسعاد المجتمع الغربي وینائه 4 و هذا 
الشرق من كل تقدم أو تعليم أو قوة حتى يظل ضعيما جاهلاً متأخرا ويظل 


وکهب تحدد مصير هذه المعركة بقرار تأميم قثا السويس هذا ما سأسرده 
فيما يلي . 


قصة الوحدة العريية 


حقيفة المعركه 

قلت في تعريف الشرق وتعريف الغرب : إن نظرة الغرب إلى الشرق 
تنحصر في مبدأين إما أن يكون أحدهما حذرا ولذلك لابد من أخذ الحيطة 
والإعداد المستمر للمؤامرة ضد الشرق » وإما أن يكون الآخر وهو التحريض 
كل تقدم أو تعليم أو قوة حتى يظل ضعيمًا جاهلاً متأخرا وحتى يظل الغرب 

فما هى حقيقة هذه المعركة ؟ 

إننا لكى نبحث فى حقيقة هذه المعركة لابد لنا من أن نتناول كل ظاهرة 
ظهرت من الغرب فى معركة فنا السويس بنفس الاهتمام الذي نتناول به 
اللحقائی التاريخة والحضارية ونحن نتقصى حقَيقة هذه المعركة التی ھی فی 
حقيقتها أيضا ختام لمأساة سيطرة الغرب على الشرق . 

ولقد بدت من الغرب ظاهرة لها أهمية قصوى فى هذا الببحث 1 

فإن رئيس وزراء فرنسا صرح فى آوج انفعال من انفعالاته أن على 
والمسلمين . 

ثم لم يلبث المسؤولون فى إنجلترا أن عقبوا بمثل هذا التعقيب . 

إلا أن صحف الغرب كانت أوضح فقد نادت علانية بأن المعركة معركة 
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الإسلامي يريد أن يفتك بالغرب المسيحي . 

وهدا تضليل متعمد وقلب للحقائق » فإن الشرق الذي قام لكي يواجه 
الغرب متحديا في معركة قناة السويس » هذا الشرق يمتد بين الصين شرقًا إلى 
اللحيط الأطلنطي غربًا . 

وفي الصين شعب تعداده ستمائة مليون نسمة » ولكن الصين على بكرة 
آبيها شعبا وحكومة وقفت لتتحدى الغرب بالستمائة مليون . 

وفي الهند ثلاثمائة وثمانون مليونًا . وقفت على بكرة أييها شعئًا 
وحكومة لتتحدى الغرب بالثلاثمائة والثمانين مليودًا . 

إذن المسآلة ليست مسألة الشرق الإسلامي ٠‏ وإنما هي مسألة الشرق الذي 
خدعه الغرب واستعمره واستنزف دماءه » هذا الشرق يريد اليوم أن ا 
ليس على. طريقة الغرب بالعدوان والاغتصاب » وإيما يريد هذا الشرق أن 
يعيش حرا مستقلاً تسيطر كل أمة فيه على مصائرها » وتستغل كل أمة فيه 
خيرات أرضها لإسعاد آبنائها » وتحترم كل أمة فيه استقلال غيرها من أمم 
الشرق والغرب على السواء . 

إن أكثر من آلف وخمسمائة مليون نسمة قامت لتؤيد مصر شعوبًا 
وحكومات من مختلف الديانات والعقائد بعزم واحد وإعان واحد . 

فقول الخرب إذن أن الشرق الإسلامي يريد أن يفتك بالغرب المسيحي 
اف0 ف 0 0 و ا 

ولكنه كما قلت ظاهرة من ظواهر هذه المعركة التي كانت لابد أن تقع 
بين الشرق والخرب لكي ينتهي تاريخ ويبداً تاريخ . 
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. قصة الوحدة العريية 

ولو أن النزاع على قناة السويس كان بين الهند والغرب مثلاً لسمعنا أيضا 
من يقول في صحف الغرب أن الشرق الهندوسي يريد آن يفتك بالخغرب 
السحى . 

أو لو أن النزاع على قناة السويس كان بين بروما والغرب مثلاً لسمعنا 
أيضًا من يقول في صحف الغرب أن الشرق البوذي يريد أن يفتك بالغرب 
ا 

وما أريد أن أستخلصه من هذه الحقيقة هو أن المعركة بين الشرق والغرب 
موجودة وقديمة قدم حضارة الشرق وسطحية الغرب . 

وأن هذه المعركة موجودة طالا كان الشرق غنيًا بالموارد والكنوز التي 
تخرج من بطن أرضه وخصب تربته ووفرة محصوله من كل آلوان الثمار . 

وأن هذه المعركة ستستمر ما دام فهم الغرب للشرق مبنيا على أسس كلها 
خاطئة وجائرة وتتنافى مع كل شرائع الأرض والسماء . 

فما هی هده اا الخاطئة الجائرة » وكيف نشأت وتولدت وصارت 
إلى ما صارت إليه في معركة قناة السويس من تهديد لأمن البشر وتنكر لكل 
ما هو حق وعدل وخیر ؟ 

كيف يحاول الغرب أن يستغل الأديان في نشر العدواة والبخضاء وهي 
كلها تأمر بالمحبة والسلام ؟ 
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لأس الخاطة 

وقع في يدي مقال لجريدة سويسرية هي جريدة «جورنال دي جنيف 
نشرت الحريدة في يومي ۱۱» ۱۲ من شهر يولیه سنة ۱۹٥٩‏ تحت عنوان «أن 
لحرا الل هن جس العما ا . 

وهذا العنوان هو عبارة عن كلمة قالها كليمنصو السياسي الفرنسي وهو 
يحتضر » والقال عبارة عن تحسر على مصير إنجلترا وفرنسا العظيمتين في نظر 
كاتبه وتحريض لهما من ناحية أخرى » إلا آن استهلال المقال ونهايته هما 
اللذان لهما أكبر الاهتمام في نظري إذ أنهما يكونان حلقة من حلقات هذا 
الببحث «الأسس الخاطئة» . 

قال الكاتب وهو يستهل مقاله : 

وضعت مصر يدها على قناة السويس › وكان عملها هذا تهديدا مباشر' 
لأوروبا. 

واخحتتم الكاتب مقاله قائلاً : 

ورحنا نشاهد بلادا كاليونان التي كانت حتى الأمس القريب موالية 
لأوروبا بل أكثر من ذلك موالية لإجلترا تؤيد سياسة ناصر . 

كما أننا نشاهد دولاً أخري ترفض تحديد موقفها من مسألة قناة السويس 
بينما يقوم من أعماق آسيا ملايين من الرجال الذين يرزحون تحت عبء سوء 
التغذية والفقر والذين تجيش في صدورهم إرادة جامحة في نيل استقلالهم 
بالهجوم على المدنية الأوروبية . 


فصة الوحدة العريية 

ها نحن نواجه التحدي › فهل يکون في وسعنا قبوله والدفاع عن تراث 
امبادئ الإنسانية والمبادئ المسيحية التي لم نعبرف كيف نحترمها روح 
ونصًا؟». 

وفي الفصل السابق قلت 

«وما آريد آن أستخلصه من هذه الحقيقة هو أن المعركة بين الشرق 
والغرب موجودة وقدية قدم حضارة الشرق وسطحية الغرب » ون هذه 
المعركة ستستمر ما دام فهم الغرب للشرق مبنيًا على أسس كلها خاطئة 
وجائرة وتتنافى مع كل شرائع الأرض والسماء . 

وتساءلت فى نهاية المقال : 

فما هي هذه الأسس الخاطئة الجائزة » وكيف نشأت وتولدت وصارت 
إلى ما صارت n‏ لأمن البشر وتنكر لكل 
ما هو حق وعدل و خير ا ٤‏ 

و كيف يحاول الغرب از اتور ر د بی وهي 
كلها تأمر بالمحبة والسلام ؟ » 

وهكذا نرى أن مقال الجريدة السويسرية يلقى أضواء صريحة على حقيقة 
العركة الدائرة اليوم . فاسترداد مصر لقنا السويس في نظر الكاتب 
السويسري تهديد مباشر لأوروبا . ۰ 

ثم هاجم - وها هو لب المعركة -! - آسیا | ملایین لهائلة وهو ينعي على 
اليونان عدم ولائها لأوروبا . 
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هله الاين على نیل استقلالها هجوم على المدنية الأأوروبية 
ثم یختم الكاتب مقاله باعتبار كل ذلك تحديًا للمبادىء الإنسانية والمبادىء 


وجلاء . 

فطريقة فهم الغرب للشرق لا تتعدى اعتبار هذا الشرق ملايين من الهوام 
الجحائعة العارية الجاهلة وأن على الغرب أن يتولى أمر الوصاية عليها باسم 
لمبادئ الإنسانية وباسم مبادئ الديانة المسيحية وباسم المدنية الأوروبية . 

وفي هذا أيضًا د تهجم على | لحقيقة وعلى التاريخ وعلى كل القيم 
البشرية. 

اا أن لار الرلاة عل رمال الس وت برها هلا افر الى 
بتنافى مع مبادئها وأصولها ثم إقحامها في هذه الدعوى الاستعمارية التي 
تقوم على البخضاء وبث الكراهية بين بني البشر فأمر لا نقبله نحن في الشرق 
لکنا دعر ف اللسحية ومبادئها « ولأن منا المسيحيين وأرضنا هی مهدھها ومن 
رضنا خر جت هذه الرسالة ا اوروبا الحاحدة ) 

نحن في الشرق على اختلاف دیاناتنا وعقائدنا نعرف المسيحية e,‏ 
وننزهها عما يريد الغرب أن يلصقه بها . 

فالبودي والهندوکي والمسلم والكونفوشي ومس حيو الشرق وأقباطه 
يعرفون المسيحية كما لم يعرفها الغرب أو يريد آن يعرفها . 


والغرتب في زصلفله. على الملسيحة بس ان هؤ لاء الملايين الل يصمهم 
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بالعراة المجياع فى الشرق هم أصحاب الحضارات يوم لم تكن لأوروبا 
حضارة› وهم آصحاب الديانات پر لم تكن لأورويا دیانه وهم آصحاب 

والشرق مهد المسيحية يعرف أن المسيحية قامت على مبدأين أولهما هر 

فأين هذه المبادئ مما يريد الغرب أن يتوسل به باسم المسيحية ؟ 

والشرق مهد المسيحية يعرف ويعلم أن المعلم الأكبر لم يكن يفرق بين 
أبناء البشر بل أن رسالته تنادي إلى يومنا وإلى قيام الساعة بالمحبة بين سائر 
أتاء اليشر . 

ولو أن رجلا ذا بشرة سوداء أو صفراء تقدم للمسيح لكي يشفيه من 
مرضه أو علته للقى من المسيح ما يلقاه الأبيض على السواء . 

فهل يفهم الغخرب رسالة | لسيح كما نفهمها نحن الشرق ؟ 

لا » إنهم فى غمرة المدنية المادية التى أحاطت بكل مبادئهم تنكروا 
للمسيحية روحا ونصاً . 

وهم الذين ابتدعوا رسالة الرجل الأبيض وفرضها على بقية العالمين الذين 

وهم الذين يستحلون قتل الأبرياء إذا طالبوا بحق تقرير مصيرهم في 
بلادهم > وهم الذين جعلوا من القرصنة شجاعة . 


وهم الذين يعتبرون استنزاف خيرات الناس وقهرهم حقوقا مشروعة› 
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وهذه نقطة أساسية فى الخلاف بين الشرق والغرب . 

فنحن في الشرق نعتبر الأديان ملجاً روحيًا تصفو فيه نفوسنا من أكدار 
ذه الخياة 

وهم فى الغرب رر يستغلوا الدين فى أساليبهم قير الاس 

وفرض إرادتهم وسيطرتهم . 

ونحن في الشرق نعتبر المسيحية رسالة عالمية سمحة لا تختلف في مبادئها 
مع سائر دياناتنا ومعتقداتنا لأنها كلها تحض على المحبة والإخاء والسلام . 

وهم في الغرب يعتبرون أنفسهم أولياء على المسيحية ويعتبرون كل ما 

وهكذا يتورطون فى الغرب وهم يقحمون المبادىء المسيحية في أطماعهم 
الدنيوية ونسوا آنا فى الشرق مهد المسيخة وأصل الاديان . 


قصة الوحدة العزيية 


۵ ا 
مدديه العرب 

لقد كانت معركة قناة السويس ميداتًا التقى فيه الشرق والغرب لأول مرة 
منذ قرون كان الغرب فيها يستعبد الشرق » وظن الغرب أن لا قائمة ستقوم 
للشرق . لذلك رأينا أن الغرب يفقد أعصابه لأول مرة في تاريخه الحديث 
على صورة وصفها معلق أمريكي أبلغ وصف حين قال : 

« إن بريطانيا تتصرف لأول مرة كدولة لا تثق في نفسها » وكان مشهورا 
عن بريطانيا طوال قرون الاستعمار السابقة أنها تعتمد على هيبة كانت تحكم 
بها الملايين وترهبهم من غير أن ترسل جنديًا بريطانيًا واحدا» . 

لم يقف الأمر عند هذا الحد بل ارتفعت الصيحات في أوروبا تنادي بأن 
الحضارة الغربية في خطر وأن زعماء العرب وهم الحراس الأمناء على هذا 
التراث الإنساني يجب أن يحافظوا على هذه الحضارة وذلك التراث الذي 
يهدده الشرق اليوم في صحوته التحريرية . 

وكأن حضارة الخرب وتراثها الذي تخاف عليه أوروبا وأمريكا لا تعيش 
إلا على أشلاء الشرق » ولا تزدهر إلا إذا امتصت دماء الشرق › ولکنها هي 
Te‏ 

فحضارة الغرب اليوم ليست حضارة بمعناها العلمي أو النظري وإنما هي 
مدنية » وفرق كبير بين الحضارة والمدنية . 

فالحضارة تقوم أول ما تقوم على مقومات معنوية وروحية قبل أن يكون 
لها مقومات مادية » لذلك نرى أن طابعها لا يكتفي بالمظهر وإنما يعتمد أول 
ما يعتمد على الجوهر . 
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وامدنية لا تعرف المقومات المعنوية أو الروحية على الإطلاق » وإنغما هى 
تنناول جوانب المادية البحتة في حياة الفرد والمجتمع التي لا تعدو أن تكون 
مظهرا » كأن تحيل حياته كلها ميكانيكية مثلاً بالأزرار والآلات > وهي لذلك 
لا تقيم وزتًا بل لا تعرف الجوهر في حياة اللإنسان . 

من أجل ذلك كانت الحضارة ولا تزال تعني أول ما تعني بالقيم الإنسانية 
ا 

آما المدنية فإنها تعتبر القيم الإنسانية من مقومات تقدم البشرية . 

وعلى هذا القياس » وما نراه اليوم نستيطع أن نعرف الفرق بين الحضارة 
والمدنية ونستطيع أن نعرف ما يسمونه حصارة الغرب بمدنية الغرب . 

وهنا يتضح خلاف آخر بين عقليتي الشرق والغرب. 

فالخرب يعتقد أن مدنيته الحالية أن هي إلا حضارة هو الولي عليها › وأن 
من أخحص رسالاته أن يقهر الشعوب في الشرق على قبول هذه الحضارة 
الغربية في أشكال يحدد هو مفهومها . 

فالغرب حين يدخل مثلاً نظامه الديوقراطي في شعب من شعوب الشرق 
فإنه لا يدخل ما يطبقه هو في بلاده وإنغا يفرض على هذه الشعوب النظام 
الذي يريد لكي يحقق له السيطرة والتحكم . 

ثم يلصق بهذا النظام اسم الديوقراطية وينسبه إلى الحضارة الخربية 
الحديدة. 

والخرب حين يدخل العلوم إلى بلد من بلدان الشرق یکون قد ابتلي 
باستعمار غربي فإن هذه العلوم لا تتعدى مراحل ساذجة أولية لأن مفهوم 
الحضارة الغربية عند الغخرب هو أن لا يتعلم الشرق من علوم الغرب إلا 
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قشورها لكي تظل للرجل الأبيض السيادة والهيمنة عن طريق العلم . 

ولا زالت شعوب كثيرة من التي ابتليت بالاستعمار تئن إلى اليوم لأنه لا 
يوجد فيها طبيب أو مهندس فهذه المهن في عرف الحضارة الخربية مقصورة 
على الرجل الأبيض الممتاز وهى سبيله إلى السيطرة والسيادة . 

وهناك مثل آاخحر على ذلك » فإن بريطانيا تستقدم بعثات عسكرية من 
دول كثيرة فى الشرق والغرب » وتصادف أن كان بعض الضباط المصريين فى 
بعثة من هذه الىعثات سنة ۰ ۹ وعندما عادوا کانوا یروول أن محاضرات 
بذاتها كانت محرمة عليهم هم وبعثات بقية البلاد الشرقية لأن في هذه 
اللحاضرات أسرارا لا يجوز لغير الإنجليز والأوروبيين أن يعرفوها . 

ا الرجل الأبيض مرة أخرى ٤‏ هڏا هو مثل من مفهوم الحضارة أو على 

آما مهوم الحضارة عند الشرق فإنه يختلف عن ذلك تام الاختلاف . 

فالشرق يعتز بأآن أولى الحضارات التي عرفتها البشرية كانت في أرضه . 

ا لحضارة الصينية التى أخحرجت الحكمة والنور » والحضارة الفرعونية التى 

والحضارة الهندية التي عه فت مند القدم في أغوار الروح والمادة 
وأخحرجت للناس حكمة وعلوما وفنوتًا لا تزال ترانًا مجيدا إلى يومنا وإلى يوم 
الساعة . 

والشرق يفهم الحضارة على أنها قيم قبل أن تكون مادة » فقد رأينا أن 
الحضارة الضنية والمصرية والهندية أخرجت سلو گا وآدانا وقدست الأأسرة 
ونظمت علاقة آفرادها ببعض وبا لمجتمع وبالحاکم وتموقت الحضارة الصينة ‏ 
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فى تعريف الحكومة وواجبها والرعية وما يجب أن تكون عليه آدابها . 

ولكن هذه الحضارات لم تسفر عن قيم إنسانية فقط > وإنغا أسفرت أيضً 
عن علوم وفنون وهندسة وبنایات لازالت ال اليوم شاهدا على أصالة هله 
الحضارات وتفوقها منذ الاف السنين . 

والشرق يفهم الحضارة على انها بناء وتعايش بين الجميع لخير الحميع 

ولذلك أيضًا صحا الشرق صحوة جبارة حين نفض عن نفسه غبار 
الاستعمار والسيطرة الغربية يريد أن يعوض ما فاته من تأخر لان جذوة 
الحضارة جزء من دمائه وکیانه وهی إن كانت قد خبت بعض الوقت إلا آنها 
كانت مشتعلة فى الداخل لأنها حضارة أصلية ذات جذور لا يكن أن تموت . 

ولذلك أيضاً فزع الغرب لأن صحوة الشرق كانت قوية ورهيبة وهو الذي 

وفزع الخرب أيضًا لأنه وجد أنه يواجه مئات الملايين فجأة من الشرق 
الذي استفاق ولبست بينه وبين هذه الملايين التى تفوق الألف والخمسمائة 
الليون من ذكريات إلا المرارة والحقد والألم والشكوك . 
والقر صنة والقوة الباغية يو اجه شخوبا دات حضارة أصبلة لا مدنية زائمة . 
يحفظ عليها قوتها المعنوية . 

وستبقى المعركة قائمة بين الشرق والغرب حتى تنتصر الحضارة على المدنية 
أي حتى تنتصر القيم العليا على أساليب القهر المادية . 
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خي في الشرن 
اي في الشرق 
في الهند وفي الصين 
وأندونيسيا 
وفي بورما والملايو 
وفي سيلان والأُفغان 
وإیران وباکستان 
أكتب لك هذه الكمات يا أخي وأنا جالس على ضفة القناة 
وقد قدمت لهذا المكان لأنشد الراحة 
إنني اليوم في أجازة 
إنه مكان حبيب إلى قلبك بقدر ما هو حبيب إلى قلبي 
والسلام يرفرف هنا 
على ضفاف القناة 
احي في الشرق 
إن مصر كلها تحرس اليوم القناة 
فهي الطريق إليك يا أخي 
إنني أحمل السلا وأنا في الأجازة 
لكي أؤمن الطريق إليك يا أخي 
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ا 
يرفرف على ضفاف القناة 
وهم يریدون الحرب 
لقد عرفتهم يا خي 
وعرفتهم ارضك المقدسة في الصين 
أشرارا وأنجاسا 
وعرفتهم جبالك ووديانك السمحة في آندونيسيا 
لصوص الآرض وال مال 
وخبرتهم أرضك الطيبة الوادعة في الهند 
وكم سلبوك من مال 
وقاتلتهم جبالك وفرسانك في الأفغان 
زهاء القرن شجعانا 
وضاقت بهم الدنيا وأنهارك والأدغال في بورما 
وقد سرقوك أجيالاً 
أخي في الشرق 
a‏ 


س 


قصة الوحدة العرييةه 
وان عادرا د الل 
للأحرار في الهند 

وللأحرار في الصين 

وللأحرار في بورما 

وللأحرار في البونشاك 
سنسقيهم بسقياهم 

وسنؤدب شقواهم 

لكي نؤمن الطريتق إليك يا أخي 
e‏ 

يرفرف على ضفاف القناة 


) من علو ضفاف القناة » 
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